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... تلتھم العین المتعبة كل مافیھ ا .. وحیدا تقبع بین جدران غرفتك 

... اللوحات المھمل ة ف وق الحیط ان .. الأقلام ... الأوراق .. المكتب 
ش    رائط .. منف    ضة ال    سجائر .... الأزھ    ار الإس    فنجیة .. المكتب    ة 
.. تسأل النفس فى حی رة ... ورائحة الخمول ... والغبار .. الكاسیت 

ذا فق  د ك  ل ش  ىء معن  اه ؟ تخل  ع نظارت  ك للحظ  ات تم  سح خلالھ  ا لم  ا
لكن ك تن سى أن ... عینیك المتورمتین علك ترى الأش یاء كم ا كان ت 

. فل ن ت شعر بطع م موس یقى مون امور ... كل شىء لم یعد كم ا ك ان 
وھ  ى تت  سرب أس  فل الجل  د مدغدغ  ة ك  ل . الت  ى ت  ذوب فیھ  ا ع  شقا 

 ب  ین ال  سحب لترق  ب م  ن محلق  ة ب  ك. حواس  ك من  سابة ف  ى ملائكی  ة 
ولن تجل س أن ت وأطف ال العائل ة ح ول .. فوقھا لیل قریتك الھادىء 

المدفأة فى لیالى ال شتاء م ستمرئا دفئھ ا ال ذى یجع ل الخ در ی سرى 
ف  ى ج  سدك بنعوم  ة لتحك  ى ل  ك ج  دتك حدوت  ة ال  شاطر غری  ب وھ  و 
یقطع آلاف الأمیال فوق ج واده الأب یض  ح املا س یفھ اللام ع باحث ا 

ولن تستطیع .. لحسن والجمال وعن زمن آخر أكثر أمان عن ست ا
الھ  روب م  ن المن  زل خل  سة متجھ  ا إل  ى الترع  ة لتج  د أس  ماء ف  ى 
انتظ  ارك ھن  اك عن  د الصف  صافة لت  سبحا مع  ا وتتعلق  ا كع  صفورین 

  ..صغیرین بأغصان شجرة الصفصاف
اللیلة كل سنة وأن ت طی ب ... الشوارع تمتلأ بالغرباء .. اللیل أسود 

تح دق النظ ر ف ى خی وط العنكب وت ... طاھرة ال شیخة س لمى مولد ال
یت راءى ل ك القط ار العم لاق آتی ا م ن ... التى احتلت أرك ان غرفت ك 

وقطع  ة ... یخت  رق س حب ض  بابیة كثیف  ة ... أس  ود كال  شبح ... بعی د 
لھ ا ع ین وف م .. كلھا رأس كبی ر... لاید لھا أو قدم .. بشریة عاریة 
لاتأب   ھ ب   صفیره أو ب   الموت ... ط   ار تق   ف أم   ام الق.. وأن   ف وأذن 

یخلفھ  ا أل  ف قطع  ة ... یم  ر م  ن فوقھ  ا ... الزاح  ف أس  فل عجلات  ھ 
وتق ف كلھ ا أم ام أل ف .. تت ألم .. تن زف دم اء غزی رة .. أخرى حی ة 

والقط ع الحی ة لای د لھ ا ... قطار قادم عملاق یخترق سحب ض بابیة 
 تل   ك تح   دق ف   ى... لھ   ا ع   ین وف   م وأذن .. كلھ   ا رأس .. أو ق   دم 
تف  تش ب  ین رف  وف ال  ذاكرة المغب  رة مح  اولا البح  ث ب  ین .. القطع  ة 

جنباتھا عن ذلك المكان الذى التقیت فیھ بذلك الوجھ المرسوم لتل ك 
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لكنك تتوه ب ین جحاف ل ال زمن وت ضیع ك الثوانى ... القطعة البشریة 
  بین السنین   

  :والمحقق صرخ فى وجھك فى تشف 
  نا القبض على كل مجموعتك  ـ لافائدة من الإنكار فقد ألقی

..........  
تحاول القبض على اللحظات الراھنة حتى لاینفلت منك العقل غارقا 

تح  اول إبع  اد أش  باح ... لكن  ك أب  دا لات  ستطیع .. ف  ى رب  وع الماض  ى 
م   دققا ال   سمع ف   ى أص   وات . قادم   ة م   ن بعی   د وص   ور متداخل   ة 
  .. المیكرفونات الآتیة إلیك من المولد 

  مدد   یاشیخة سلمى 
  یاسیدى على مدد   

  یارئیسة الدیوان نظرة   
ف  ى .. لك  ن تفكی  رك أب  دا ك  ان ھن  اك .. وف  ى ال  صمت لازل  ت غارق  ا 

  أعماق الماضي البعید 
..........  

  ـ اقرأ لى قصتك الأخیرة 
  ـ ھبینى قبلة الحیاة 

  ـ یالك من طفل غریر 
  " دموع رجل " ـ إنھا بعنوان 

  سھ ـ دموع مرة أخرى یالى من تع
ك ل .ش عر بوح شة تنتاب ھ وھ و ی دور ب ین أرك ان المن زل ح ائرا " ـ 

من صورتھا ... عطرھا ... ملابسھا  ... صورھا .. شىء یذكره بھا 
م ن .. ب ین یدی ھ احت ضنھا .. الموضوعة فوق خوان ج انبى اقت رب 

ت   ساقطت دموع   ھ ف   وق إطارھ   ا .. ض   مھا إلی   ھ .. ص   دره قربھ   ا 
  . "وبكت ھى الأخرى معھ  .. اختلطت دموعھ بوجھھا.. الفضى 

وبع  د أن انتھی  ت م  ن ق  راءة ق  صتك ش  عرت ببری  ق الع  ین ال  سوداء 
  :وعندما سألتھا عن السبب أجابتك ... ینطفىء 

  ـ لازلت رغم وجودك بین أحضاني تشعر بالغربة 
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وعل ى . وزفكم ا الأطف ال . وكنتما تلعب ان ع ریس وعروس ة ........ 
ووس ط .  خلعتما ملاب سكما شاطىء الترعة أسفل شجرة الصفصاف

  :وقالت لك .. المیاه سبحتما معا 
  ـ أرید الغوص للأعماق فربما عثرنا على منزلنا الكبیر 

انط رح الج سدان ال صغیران ... وخرجتم ا م رة أخ رى ... وحاولتما 
وأن ت تزی ل ... ھى تبكى وتتقیأ ماش ربتھ م ن می اه ... على الطریق 

تھ   ا إل   ى أنكم   ا ست   صلان وطمأن. م   اتعلق عل   ى رأس   ھا م   ن ط   ین 
فق ط ی أتي الحف ار ویزی ل الط ین .. لمنزلكما الكبیر الذى تحلم ان ب ھ 

  الموجود فى أعماق الترعة فى العام القادم   
  .. لازلت غارقا فى صمتك 

  تستمع إلى ھمسات الجیران 
  ـ ابنك محسود 

  ـ مفیش غیر الشیخة كریمة تعمل لھ حجابا 
تت أوه م ن .. ل م الق ابع ف ى الأعم اق تتمنى أن یشفیك حجابھا من الأ

  شدة الوجع صارخا دون أن یسمعك أحد 
  "رباه لماذا یتحطم فینا كل شىء جمیل ؟ "

  ـ قصصك ثوریة وفى ھذا دلیل ادانة ضدك 
وقب   ل أن ت   ستقل ال   سیارة مودع   ا أرض ال   سمارة جاءت   ك رس   الة 

  أسماء 
  ولھیب الأنفاس المحترقة ینبع منھا . كانت سطورھا مرتعشة 

  "سأنتظرك حتى آخر العمر .. أحمد " 
..........  

أطول مم ا كن ت .. وفى نویبع كان طابور الھاربین من الوطن طویلا
بھ ا قل م یت یم .. ولم یكن معك سوى حقیبة لم تكن ملكا ل ك .. تتخیل 

والكثی ر م ن أح زان .. وحفنة أوراق قمت بتھریبھا من عیون أبی ك 
..  یم زق رأس ب شریة حی ة وقط ار أس ود عم لاق.. الشاطر غری ب 

تقف أمام ھ وتتم زق لأل ف أل ف .. لامعالم لھا سوى أنھا رأس كبیر 
.. وتع  ود للوق  وف م   ن جدی  د ف  ى وج   ھ أل  ف قط  ار آخ   ر .. قطع  ة 

ولاتعرف لمن ھذه الملامح الموجودة فى ذلك الوجھ الموض وع ف ى 
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م  ع أن  ك كن  ت م  ستعدا ـ ولازل  ت ـ لأن ت  دفع ن  صف .. ذل  ك ال  رأس 
   .. عمرك لتعرف

 ..........  
  .. ومعك فى رحلتك كنت تحمل ھزیمة خفیة 

 ..........  
وص   رخ المحق   ق ف   ى وجھ   ك محت   دا وج   سدك معل   ق ف   ى س   قف 

  :الزنزانة 
  ـ لماذا لاتتأوه أسفل السیاط أیھا الوغد ؟
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وبع  د ... ترت  دى النظ  ارة ... تجف  ف الع  رق المنح  در ف  وق وجھ  ك  

تتق  دم خط  وات .. كت  ب س  نوات م  ن الانتظ  ار ت  نھض م  ن خل  ف الم
تق   تحم الغرف   ة أص   وات المیكرفون   ات ... تفتح   ھ .... ناحی   ة الب   اب 

القادم  ة م  ن المول  د وص  فعات ھ  واء رطب  ة كن  ت تع  شقھا ف  ى لی  الى 
یط ل اللی ل .. الأجازات الصیفیة بعد شھور الدراس ة ف ى المن صورة 

... تحدق ف ى نج وم القری ة كأن ك تراھ ا لأول م رة ... الأسود علیك  
ھ  ا م  ذھولا وأن  ت ت  رى القط  ار الق  ادم م  ن بعی  د یم  زق القطع  ة ترقب

ولاتعرف لم ن ھ ذه الملام ح س وى أن لھ ا .. الحیة لألف ألف قطعة 
وكان ت أن ف أس ماء تن زف دم اء غزی رة بع د أن فق دت ... فم وأن ف 

.. توازنھا وسقطت وھى تلعب فوق شجرة الصفصاف على الأرض 
وف ى نھای ة .. دماءھ ا ودونما تفكی ر خلع ت جلباب ك وأخ ذت تجف ف 

الیوم كان نصیبك علق ة س اخنة لأن ك ل م تعت رف لأم ك بم صدر ھ ذه 
  .. الدماء التى لطخت ثوبك 

فى حذر ت شق س واد .... تخطو ناحیة الشارع  ... تغلق الباب خلفك 
المدرس    ة .. أض    واء الأعم    دة خافت    ة .. ال    شارع مظل    م ... اللی    ل 

أص  بحت ..  من  ذ س  نوات مغلق  ة ھ  ى..  الابتدائی  ة عل  ى الی  سار من  ك 
یت  راءى ل  ك .. تح  دق النظ  ر ف  ى الفن  اء والف  صول .. آیل  ة لل  سـقوط 

  .... طفل الأمس وھو یعبث بین جنباتھا 
  ھنا كنت تلھو مع أترابك   
  وھنا كنت تلعب الحجلة   
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وھن  اك كن  ت تختف  ى م  ع أس  ماء بعی  دا ع  ن عی  ون الأطف  ال لتعطیھ  ا 
 الح  ساب لأن  ھ ض  بطكما وھن  ا ض  ربكما معل  م... ن  صیبك م  ن الطع  ام 
وفى ھذا المكتب المغلق طرقعت عصا حضرة ... تجلسان ملتصقین 

لأنك لم تسمع الك لام وتع رض ع ن كتاب ة ھ ذه . الناظر فوق جسدك 
  الخزعبلات التى تزعم انھا قصص   

  .. وھنا 
  .. وھنا 

  .. وأصبحت مدرستك آیلة للسقوط 
.........  

رؤی  ة زبانی  ة ال  سجن ل  ھ وس  قط الح  زن دفین  ا ف  ى الأعم  اق خ  شیة 
لك ن الح زن اس تفحل .. فیھرولون للأسیاد لیب شروھم بالنب أ العظ یم 

من " العبارة " مثل السرطان حتى نھش كل جسدك عندما تحركت 
فأخرج ت أوراق ك .. لحظتھا قفز قلبك إلى حلق ك م ضطربا .. نویبع  

  .. وتقیأت آلامك فوق السطور 
  

  .. ".. ى یا أسماء أشعر بأن قطعة من جسدى تنفصل عن" 
وال   شاطر غری   ب ش   عر بوح   دة وأل   م فخ   رج م   ن كت   اب الحوادی   ت 

وامتط ى ج واده .. مضحیا بعرش ھ وق صره وودع حاش یتھ ورعیت ھ 
  .الأبیض وبدأ رحلتھ 
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  ازیك یابنى .. معقولة .. ـ أحمد أفندى ؟ 

  وتتطایر كلمات الأشواق والتحیة . تطرقع السلامات 
  حفیة وقصصك فى اھتمام ـ كنا نتابع أخبارك الص

  .. تستأذنھ محاولا الھروب من الھوة التى یدفعك إلیھا دون قصد 
  "   العبارة " ودون قصد قررت اقتحام الدرجة الأولى فى 

  كانت الشمس حامیة  تشوى أجسادكم فى الدرجة الثالثة   
  ولایوجد سوى سماء زرقاء ومیاه أشد زرقة   

  وجوع ینھش البطون   
  فرة   ووجوه مص

  ممصوصة   
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  وقلق یكسى الوجوه المتعبة   
.. وف  ى الدرج  ة الأول  ى خ  درك الھ  واء الب  ارد المنبع  ث م  ن التكیی  ف 

ورائح ة ال شواء تف وح .. وموسیقى الدیسكو الصادرة من كل مكان 
ووس  ط حلق  ة م  ن رك  اب الدرج  ة الأول  ى كان  ت قنبل  ة .. ف  ى المك  ان 

وین ال  صحف وعن  ا.. م  صر الذری  ة ت  رقص عل  ى ص  وت الت  صفیق 
  .. تتراقص أمام عینیك 

  زلزال یضرب أنحاء مصر 
  الدول الشقیقة تسارع بالتبرعات 

  دیون مصر تتزاید 
  .. حادث بشع فى العتبة 

  مجموعة من الشباب یعتدون على فتاة أمام المارة 
  صرف خیام إیواء لمنكوبي الزلزال 

  مأدبة عشاء احتفالا بعید الثورة المجیدة 
   بجائزة أحسن ممثلة لھذا العامفوز فیفي عبده

  ھروب بعض رجال الأعمال بملیارات الجنیھات 
  انھیار أسعار الجنیھ المصرى 

  ارتفاع معدلات الفقر فى مصر  
 ..........  

.. كانت ال صحراء عری ضة .. وأقلك الأتوبیس من العقبة إلى عمان 
 وكنت كحبة رمل تائھة فى قلب الجبال والدموع متحجرة ف ى الع ین

  المرھقة والفراغ ورائحة الموت والوحدة   
  والفقر   

  والقلم الیتیم  
  والأوراق   
  وأسماء   

وندمت لأنك لم تن صاع ذات لیل ة .. كنت متعبا وفى حاجة إلى النوم 
لكن ك كن ت دوم ا تتم رد . لأوامر جدتك وھى تتوس ل إلی ك لك ى تن ام 

ر علیھ   ا وتطل   ب منھ   ا أن تحك   ى ل   ك حدوت   ة جدی   دة ع   ن ال   شاط
لكن ك أب دا ت أبى الان صیاع .. فتحاول التخلص م ن إلحاح ك .. غریب 

  .  بسھولة لرغبتھا 
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ك  ان فی  ھ ف  ارس .. ف  ى س  الف الع  صر والأوان .. ك  ان یام  ا ك  ان " 
س جنوه ظلم ا تح ت الأرض وھ و ف ى .. جمیل اسمھ الشاطر غری ب 

ال   شاطر غری   ب ل   م .. طریق   ھ للبح   ث ع   ن س   ت الح   سن والجم   ال 
  .. " .. وأخذ یشق طریقا للنور والحریة .. ولم یحزن .. ییأس 

وبعد أن تنتھى من حكایتھ ا تنظ ر إلی ك وأن ت ھام د الحرك ة بع د أن 
تق ف مكت وف . تعدل النظارة فوق أرنبة أنف ك ... خطفك ملاك النوم 

مثلما وقفت أمام سیاطھم وھى تكوى ... الخطى أمام أضواء المولد 
  : وسألت النفس فى حیرة .. جسدك 

  .. أى عالم استمدوا ھذه الوحشیة ؟ ـ من 
  ..ورغم تورم أصابعك أمسكت بقلمك وكتبت إلى أسماء 

.. فالمراقبة عل ى ق دم وس اق .. اعذریني لرداءة خطى یا أسماء  " 
  ." ولو ضبطونى وأنا أخط رسالتى إلیك لما ترددوا فى قتلى 
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 تفی  ق م  ن ذكریات  ك عل  ى أص  وات الأغ  انى والتراتی  ل والح  واة وھ  م

  یستعرضون ألعابھم   
  قرب   

  صندوق الدنیا   
  حلو یاعرقسوس   

  .. إنھا فرصة لكى ینشغل البال عن أوجاعھ 
  ......  و

ش  عره .. لحیت  ة طویل  ة .. وك  ان خال  ك حزین  ا .. كن  ت ص  غیرا لات  زل 
وك ان قادم ا للت و .. غ ائرة .. وعیونة زائغ ة .. وشاربھ كث .. مغبر 

ك ان الوج ھ ب ھ فتح ة أس فل الأن ف .. من معسكر عتلیت الإسرائیلي 
لكن  ك كن  ت تق  رأ ف  ى .. منفرج  ة ع  ن آخرھ  ا لیؤك  د س  عادتھ للجمی  ع 

عینیھ شیئا آخر لم تستطع تحدید كنھ ھ إلا عن دما انزلق ت م ن ف وق 
وس  معت نحی  ب .. ال  سریر ذات لیل  ة متوجھ  ا إل  ى الزی  ر بمف  ردك 

  مكتوم فى الصالة   
  دا بما سمعت   واستحلفك ألاتخبرأح.. كان یبكى بحرقة 

  وتمنیت أن تسألھ لماذا ؟
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وتمنیت أیضا أن تھطل من عینیك می اه مالح ة مث ل تل ك الت ى كان ت 
س  جلت أمنیت  ك ف  ى ق  صص . ولم  ا ل  م ت  ستطع .. تھط  ل م  ن عینی  ھ 

كثیرة وجعلت الشاطر غریب یتمنى البكاء بعد أن یلقى برأسھ ف وق 
ص  در س  ت الح  سن والجم  ال الت  ى ض  حى بعرش  ھ وص  ولجانھ ف  ى 

  .. وخرج من كتاب الحوادیت بحثا عنھا .  سبیلھا 
وف  ى س  بیل الم  ستقبل كان  ت ع  صا أب  وك تنھ  ال علی  ك كلم  ا ض  بطك 

ولم تكن تدرك أنھ یعدك للمستقبل على ... وأنت تمارس الأدب سرا 
فقد انھالت علی ك ع شرات ال سیاط ومئ ات الأحذی ة . أحسن ماتكون 

ت الان   صیاع لم   ا وأبی   .. الت   ى أجب   روك عل   ى لعقھ   ا وأن   ت تبت   سم 
  .وكانت النتیجة المزید من السیاط .. یرغبون 

  ـ طول عمرك یا أحمد یابنى دماغك ناشفة 
وكان ت تتوس ل إلی ك أن تت رك ال صحافة .. ھكذا كانت تقول لك أم ك 

  .. والكتابة وتعیش حیاتك زى بقیة خلق الله 
)٥(  

ح وابن ھ ی صی.. ومع خلق الله وقفت حول الحاوى الذى خلع سترتھ 
  :وھو یشعل النیران فى حلقة حدیدیة أحیطت بعشرات الخناجر
  ـ النمرة الأولى التى سنقدمھا الآن ھى القفز من ھذه الحلقة 

  ویتراجع الحاوى للخلف   
  یمد یدیھ أمامھ   

  یھرول ناحیة الحلقة الحدیدیة المحاطة بعشرات الخناجر   
  تتأجج النیران عالیة   

  تتكسر الأظافر   
   فى الھواء   تتطایر

  الأفواه مقلوبة   
  النشوى والمتعة والإحساس بعدم التصدیق   

  وأقدام الحاوى رفیعة   
  والوجھ معروق   

  انحراف بسیط كفیل بالقضاء علیھ   
  ....  ماذا لو؟ 

  عندھا ستحدث الكارثة  



)١٣( 

 ..........  
  ماذا لدیك من قصص جدیدة ؟.. ـ ھیھ 

  " لاعب السیرك " ـ 
  رأھا بسرعة   ـ حسنا اق
 ..........  

  ـ ماھذا الھراء ؟ 
  ـ القصة الجدیدة یاسیدى 

  لن ننشرھا .. ـ طظ 
  ـ والسبب ؟ 

إن ھ یری د .. القارىء لیس ف ى حاج ة للمزی د م ن الأوج اع .. ـ یابنى 
.. والتواب  ل . التخفی  ف ع  ن أوجاع  ھ ب  بعض البھ  ارات .. الت  سلیة 
  والجنس . والإثارة 

  ... " من خول لكم التحدث باسم القراء ؟ أیتھا الأفاعى ".... 
)٦(  
  ـ والآن جاء دور النمرة الثانیة 

  على حلقة المتفرجین یدور الحاوى ممسكا بین یدیھ جراب أسود
الكتك  وت .. س  یخرج من  ھ كتك  وت ص  غیر .. ـ   انظ  روا لھ  ذا الج  راب 

.. ویب   یض بی   ضة ص   غیرة . س   یكبر ب   سرعة وی   صبح مث   ل الفی   ل 
. الثعبان سیطیر ویتجھ إلى الكتكوت .. عبان البیضة سیخرج منھا ث

  .... وسیعود مرة أخرى إلى الجراب ویدخل فیھ . وسیأكلھ 
  :یصمت الحاوى للحظات ریثما یلتقط أنفاسھ ویستطرد قائلا 

ـ وإلى أن یخرج الكتكوت من الجراب دعونى أعرض علیكم مفاجأة 
  اللیلة  

 ..........  
منك وأنت تدور عل یھم واح دا إث ر ولم تكن مفاجأة تھرب الأصدقاء 

تك  اد . وكن  ت مرھق  ا . ح  املا حقیبت  ك الت  ى ورم  ت أص  ابعك . الآخ  ر 
وفى غرفة بھا تسعة مصریین یتم ددون عل ى الأرض . تموت نوما 

فوق حواشى إسفنجیة مھترئة كالحة اللون من شدة الات ساخ ق الوا 
  : لك 

  ـ ھنا ستقیم  وتستطیع التوفیر   



)١٤( 

  واني وشراء الخضار    ـ ھنا دورك غسل الأ
ـ ھنا لابد أن تستیقظ من الن وم ف ى الخام سة ص باحا حت ى لایغ ضب 

  علیك ولى نعمتك   
  ـ وھنا لا أوراق أو قلم   

  ـ فقط الدولار   
  ......  و

  فقط حاول أن تفھم .. ـ الدولار أیھا الوغد سھل المنال 
  وكنت تفھم مایرنو إلیھ المحقق بكلماتھ   

  :ا فى حاجة لأن یستطرد وھو یقرصك من خدك قائلا ولم یكن أبد
وس  تأكل . ـ   ھن  اك ن  وع آخ  ر م  ن الكتاب  ة بإمكان  ك ممارس  ة طقوس  ھ 

  منھ ماتشتھى 
  . ولم یكن یعرف أنك لاتشتھى شیئا 

)٧(  
وانتبھت كل حواسك للح اوى لتع رف أى مفاج أة دبرھ ا للمتف رجین 

  اللیلة  
م  ن .. م  ن ال  صداع .. عنب  ر ی  شفى م  ن ك  ل الأم  راض .... ـ   عنب  ر 

.. والقل   ب .. والب   رد.. والالتھ   اب الرئ   وي .. والح   سد .. المغ   ص 
لایوج  د .. والعق  م .. وال  ضعف الجن  سى .. والخ  ضة .. والروم  اتیزم 

ن ام ذات لیل ة . اخترع ھ أح د أولی اء الله ال صالحین . فى ال صیدلیات 
مثل ھ یب اع .. وجاءه ھاتف فى المنام وأخبره بمواصفات ھذا العنبر 

لكنن  ا ل  ن نفع  ل ول  ن نبیع  ھ بمائ  ة أو . ف  ى ال  صیدلیات بمائ  ة جنی  ھ 
ان   ھ وببرك   ات ال   ست .. أو جنی   ھ .. أو حت   ى ع   شرین . خم   سین 

م ن .. ھی ھ .. بخمسة وعشرین قرشا فقط . الطاھرة الشیخة سلمى 
  یقول أنا ؟

  لاتلق ى ب الا. وآلام س یاطھم الكاوی ة . ورغم الصداع وأوجاع القلب 
منتظرا خروج الكتكوت لتعرف كی ف یت سنى للثعب ان وتظل . للعنبر 

  الخروج من بیضتھ ؟
كی ف یمكن ك تغیی ر .. ب ل وتحل م بالم ستحیل . أن ت تخ رف ! . ـ ھ ھ 

  المجتمع دفعة واحدة ؟



)١٥( 

فتتح سس الطری ق أس فل . وكان المستحیل أن تظل یتیم ا ب لا كتاب ة 
ظلم  ة الغرف  ة الرطب  ة متحاش  یا الاص  طدام بثمانی  ة ع  شر ق  دم لت  سع 

وف ى رك ن ق صى منھ  ا .. جث ث غارق ة ف ى الن وم م ن ش  دة الإرھ اق 
تنزف أدبا ودماء وحزنا كبیرا قادما من .. تقبع متقوقعا على نفسك 

  .. وسطورا مرتعشة .. الأعماق 
..........  

  .. أوه یا أسماء الحبیبة " 
لكنن  ى . لق  د نج  ح ھ  ؤلاء الأوغ  اد ف  ى إبع  ادي عن  ك .. أفتق  دك كثی  را 
   ..حتما سأعود 

  ـ اطفىء النور یا أخ 
وتحتضن أوراقك وقلمك وتذھب للجلوس أسفل عمود نور بالشارع 

  أمام الغرفة   
ك  ان . لكن  ك أب  دا ل  م ت  ستطع . وحاول  ت أن تكم  ل الرس  الة لأس  ماء 

القل  ب مظلم  ا والفك  ر لای  زل ح  ائرا باحث  ا ع  ن إجاب  ة ل  سؤالك ال  ذى 
ا أس  فل ألقیت  ھ لأس  ماء ذات ی  وم ورأس  ك ملق  ى ف  وق ص  درھا وأنتم  

  :شجرة الصفصاف 
  ـ خبرینى بربك یا أسماء لماذا تتجسد بشاعة زمننا فینا ؟

  :وھمست فى رقة ... ولم تجد سوى دموعھا إجابة 
  لماذا دوما تزید من لوعتى ؟  .. ـ خبرنى أنت یاعمرى 

)٨(  
.. مثلم   ا أن   ت تائ   ھ الآن ف   ى المول   د . تت   وه ب   ین ال   ذكریات ح   ائرا 

اض وھو یخترق المول د وحول ھ المئ ات تستیقظ على وجھ عادل ری
  والھتافات تنزلق على جسده الضخم . من أھالي السمارة 

  تنتخبوا مین ؟
  عادل بیھ 

  وحبیبكم مین ؟
  عادل بیھ 

كال ذئب ال ذى . ویفتح ذراعیھ عن آخرھا بعدما لمحك وسط الزح ام 
وتست شعر الخط ر یح دق ب ك .. یلمح فری ستھ عل ى م سافات طویل ة 

أم ام الجمی ع یحت ضنك ف ى ..  المفتوحتین ع ن آخرھ ا بین الذراعین



)١٦( 

ال شباب . مسرحیة س مجة م رددا كلم ات كثی رة لات ذكر منھ ا س وى 
وتمنیت أن ت صرخ ف یمن حول ك .. سنلتقى .. و.. الواعى .. المثقف 
  .. صائحا 

  ـ إلي متى ؟  
. نفس السؤال بادرت بھ خالك وأنت تراه یذوى غارق ا ف ى أوجاع ھ 

  :بت على كتفك الصغیرة وقال لك وھو یر
  ـ عندما تكبر ذات یوم ستعرف ماذا یعنیھ الخرس والھزیمة

  :وذات یوم سألتك أسماء 
  ـ متى سیعثر الشاطر غریب على ست الحسن والجمال ؟

  لحظتھا لم تجبھا بثمة كلمة وغرقت كعادتك فى أوجاعك   
ول  و ح  دث .. وتتمن  ى الآن أن تعی  د عل  ى م  سامعك نف  س ال  سؤال 

  : على الفور مجیبا عن سؤالھا لأسرعت
ویخ رج الثعب ان م ن .. ـ عندما یخرج الكتك وت م ن ج راب الح اوى 

  بیضة الكتكوت 
  :وذات یوم تذكره قالت لك 

  ـ أرجوك یا أحمد أفق لى ولو للحظة 
  :وكالمخدر أجبتھا 

ـ   وأى فائ  دة س  تعود علین  ا م  ن الانتب  اه ف  ى زم  ن الك  ل م  أمور فی  ھ 
  بالتناوم والھزیمة ؟

  وأبى قرر تزویجى لھ .. أحدھم طرق بابنا ـ 
  ـ لقد فقدت كل شىء منذ أمد بعید 

  ـ العریس عربید 
  وأنا أول السكارى . ـ الجمیع سكارى بلا نبیذ صدقینى 

  ـ أنا أحبك أیھا المجنون 
  ـ كل شىء منذ أمد ضاع یا أسماء 
  ماذا حدث لك ؟.. ـ أحمد أیھا الحبیب أنت بعید عنى 

حت  ى قلب  ى تم  رد .. وطع  م ال  سعادة .. اسي بالحی  اة ـ   أفق  دونى إح  س
  على جسدى 

  ـ أنت لست أول الذین تم اعتقالھم فى سبیل قضیة آمن بھا 
  ............ ـ 



)١٧( 

  أنت تضیعنى منك . ـ أحمد أرجوك أفق لى للحظة واحدة 
  .. ولم تفق 

  ولیتك فعلت   
  وفى غیبوبتك ظللت تائھا   

)٩(  
ادخ ل . اتف ضل . السمارة كلھا ن ورت . یھ ـ یا أھلا وسھلا یا أحمد ب

  ونورھا .. الخیمة 
  تدخل الخیمة 

  أصحاب الطریقة الأحمدیة    
تت داخل الأص وات . رایات خضراء تغلف جدران الخیمة من ال داخل 

  والكلمات 
  حیوا القمر حیوا نبینا 

  یاحاضرین تشفع فینا
  .. مداااااااد 

  .. مدد یا أبو الفتیان 
  لبدوى مدااااادیاسیدى أحمد ا

  ـ ارقینى یاشیخة كریمة 
  ـ قوم یاراجل أنت مثل الحمار 

  ـ سمعونا الفاتحة لسیدى أحمد البدوى 
..........  

ال      رحمن . الحم      د   رب الع      المین . ﷽           " 
  ..... " مالك یوم الدین .. الرحیم 
..........  

.  یوسف الثقف ى م ات وعندما أدرك أحمد البدوى أن الحجاج بن " 
وف  وق . واتخ  ذ طنط  ا مقام  ا ل  ھ .. انتق  ل م  ن المغ  رب قاص  دا م  صر 

سطح أحد المنازل التقى ب بعض المری دین ال ذین اص طنعھم ل ھ أح د 
. وتح ت س تار ال دین ك ان ی سیر . لقنھم الأحادیث والخطط . أتباعھ 

كان الرجل یخطط لإعادة الحكم للشیعة مرة أخرى وتخفى ف ى ث وب 
أش اع المری دون . خلف لثام على وجھھ أخفى معالمھ . دین رجال ال

وب  ذلك ض  منوا ألا . أن م  ن ح  اول رؤی  ة وجھ  ھ م  ات عل  ى الف  ور 



)١٨( 

وفى كل البق اع انت شر الأتب اع لیق صوا . یحاول أحد ما رؤیة وجھھ 
ك  ان الرج  ل یخط  ط .للع  الم برك  ات وكرام  ات س  یدى أحم  د الب  دوى 

ة تؤھل ھ للوص ول إل ى بذكاء ودربة وحنكة سیاسیة وحیثی ات عدی د
لكنھ على الجانب الآخر أصبح رمزا . لكن القدر لم یمھلھ . المبتغى 

  .. "للنضال الدینى والمعجزات التى لایستطیع أحد التصدى لھا 
..........  
  زندیق .. ملحد .. ـ كافر 

ت صرخ المبروك ة ف ى .. یلتفت إلی ك وال ى ال شیخة كریم ة الح ضور 
  :وجھك 

  یقرأ الفاتحة لسیدى البدوى ـ ھذا المعتوه لم 
  ـ والنبى قرأھا یاست 

  ـ محصلش 
  ـ أنا شایفة 

  نظرات الشك فى عینیھ .. ـ وأنا حاسة بیھ 
یھم س الجمی ع . تنف رج الأف واه وتنقل ب . تحمر العی ون م ن حول ك 

  ...... مبتھلین إلى الله أن یصفح عنك 
  ...... و

..........  
لأتب اع والمری دین أنھ ار الع سل فانقطعت ع ن ا. مات أبو الفتیان " 

وھ  م . وال  ذھب الت  ى كان  ت تنب  ع م  ن جی  وب الأحب  اب والم  صدقین 
ن شروا عن ھ . سول لھم عقلھ م الاس تفادة م ن موت ھ . تلامیذ الرجل 

أش  اعوا ف  ى الن  اس أن  ھ ی  شفى م  ن قب  ره . الكرام  ات والمعج  زات 
وأصبح الرجل كعبة یحج . المرضى ویبرىء حتى الأكمھ والأبرص 

وف  ى ص  ندوق الن  ذور تنھ  ال آلاف . ا المری  دون ذوو الحاج  ات إلیھ  
الجنیھ   ات وت   صب ف   ى جی   ب الم   ستفیدین بم   ا ف   یھم الدول   ة الت   ى 

  .... " بل بكرامات صندوق النذور . لابالمولد . أصبحت تحتفى 
  .. .. .. " صراط الذین أنعمت علیھم " 

  ـ سأقول الحقیقة للناس 
  ـ سیرجمونك بالطوب 

  ـ ولو



)١٩( 

  " آمین . ولا الضالین . لمغضوب علیھم غیر ا" 
)١٠(  

  ـ والنبى ماتزعل من ستنا الشیخة یا أحمد أفندى 
تع دل م ن نظارت ك مح اولا إخف  اء خجل ك وش فتیك تنف رج ع ن ش  بح 

. ف  ى فت  ور تحت  سى ال  شاى ال  ذى أص  روا علی  ھ . لابت  سامة مقتول  ة 
ت صطدم ب الأرض . تتحرك العین فى محجریھا وتقف ز داخ ل الخیم ة 

وال  بعض . ال  بعض م  نھم نی  ام . زروع  ة رج  ال ون  ساء وأطف  ال الم
تتساءل عن غریزة الجنس ونظریات . یتمایل مع الإنشاد والتراتیل 

وف  ى المنت  صف كان  ت ھن  اك حف  رة ملیئ  ة بجم  رات م  ن . فروی  د ؟ 
  . والجوزة على الأحباب تدور . النار 

راكم ة والثل وج مت. مثلما دارت ذات لیلة م ن لی الى ال شتاء الب اردة 
وتط ایرت س حب . والغرفة احتشدت بكم أنتم العشرة . فى الطرقات 

. ورغ م كراھیت ك لرائح ة ال دخان .  الدخان وتحلقت حول الرؤوس 
فق  د كن  ت ت  شعر ب  البرد جم  رات .  إلا أن  ك ف  ى تل  ك اللیل  ة ع  شقتھ 

وال دخان . وتتحول معھا إلى كتل ة ثل ج . ملتھبة تزحف أسفل جلدك 
. والملاب   س أف   اعى ف   وق الم   سامیر . ق   ة والغرف   ة مغل. داف   ىء 

تقف  ز . ی  رتعش الج  سد وھ  ى تقت  رب من  ك .  …والج  دران باھت  ة 
  .. تلدغك . فوقك 

  الجدران تنطبق فوق الصدر   .. آه 
  یحتبس صوتك   … تصرخ 

  تھتز الأشیاء من حولك   
  "  تأخرت رسائلك عنا .. أحمد " 

  عرق بارد یلف الجسد   
  لمصرى المتسول ؟ ـ أى أجر تریده أیھا ا

  ضحكات شیطانیة تسمعھا حولك  ....  
لق د ض یعتنى وض یعت آخ ر ماك ان یربطن ى .. أحم د أیھ ا الحبی ب " 
  "بك
ع   د ب   سرعة أتوس   ل إلی   ك قب   ل أن تكت   شف ع   ائلتى .. أحم   د  " 

  "والفضیحة على وشك الانفجار . بطنى تكبر . الفضیحة 
  الدخان كان یحاصرك   



)٢٠( 

  یقبض على صدرك   
  ذرع أخطبوطیة إلى عنقك   تمتد أ

  الدخان ثقیل   
  والصدر یشتعل   

  والقطار قادم من وسط الدخان   
  تحدق فى الرأس الذى یتحطم ویتحول إلى ألف رأس   

  جمیع الرؤوس فى مـواجھة القطار   . یقف الجمیع 
  یغرق كل شىء فى الدم   

  الصور تتداخل   
  ......  و

  أسماء   
  لمجھول   وطفلكما القادم من ا

  والفضیحة   
  والسجن   
  والظلام   

  وصرخات المعذبین   
  ........ و 

  .... " متعب یا أسـ.. أسماء أنا متعب  " 
  ـ إنھا حمى ولابد من أسبوع راحة 

  :وقالوا لك وھم یستقبلونك فى میناء نویبع 
  وھذا أمر لایبشر بالخیر . ـ حقائبك مكدسة بالكتب 

  تخرج من الخیمة 
)١١(  

تأكدوا أن ثقتكم فى عادل ریاض لن ت ضیع . ـ یاأھل قریتى الطیبین 
  . وسوف أعمل جاھدا من أجل مصلحة السمارة . أبدا ھباء 

  سأرصف لكم الطریق الواصل بین السمارة والقرى المجاورة   
  سأشید لكم المستشفى المركزى الذى ترغبون   

  ومركز الشباب الذى یحلم بھ أولادكم   
  لدینى   والمعھد ا
  .... والمسجد 
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  .... و
  .... و

وعندما شعرت أن الأدب لامكان لھ بین وسائل الاعلام ش مرت ع ن 
  ساعدیك لتحارب بأسلحتھم 

  ولیس كل صحفى أدیب . ـ كل أدیب صحفى 
  ھكذا كنت تقول   

والصحافة فجرت الأرض من أسفل أق دامك عن دما ب دأت حرب ك م ع 
  :وقال لك ذات یوم . اده عادل ریاض وقدت حملة صحفیة ضد فس

  لماذا لانقتسم السمارة معا ؟ .. ـ اسمع 
  وكان الرد الطبیعى نشرك للمزید من أباطیلھ وانحرافاتھ   

  واختفت الجریدة من المحافظة كلھا   
ومعھا رسالة شفویة . وأمام بیتك ألقت سیارة مجھولة بكل الأعداد 

  :من عادل ریاض یقول فیھا 
  . "قادر على ابتلاعك أنت وجریدتك لكى توقن أننى  " 

  وحاولت أن تخبر أھالى السمارة بالحقیقة   
والحقیق  ة أن  ك كن  ت متعب  ا والمحق  ق ی  ستجوبك عل  ى بواب  ة ال  وطن 
الذى ظننت أنھ سیحتضنك بمجرد وص ولك  لك ن حت ى ھ ذا الح ضن 

  :وقال المحقق . بخل بھ علیك 
  خلیج ؟فقط قل لنا مارأیك فى حرب ال.. ـ سنؤمن بوطنیتك 

  :یستطرد … وقبل أن تؤكد لھ أن 
  ـ ومارأیك فى موقف الأردن من الأحداث ؟

  :عاد قائلا .. وعندما حاولت أن تجیبھ بأن 
  مامدى رد فعلھا فى الخارج ؟.. ـ ومظاھرات الطلاب فى مصر 

  .... وقبل أن 
ـ ومامدى انعكاس القرارات الت ى اتخ ذتھا م صر عل ى الفل سطینیین 

  ھناك ؟
  . .....و

  .. ! ـ وماذا عنك ؟ ھھ 
  ...... و
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ـ ماھى الرسالة التى حاولت توصیلھا للقارىء من خلال شخ صیتك 
  ؟" الشاطر غریب " القصصیة 

 ......  
  إلي أى مدى كانت علاقتك بھا ؟.. ـ وأسماء 

 ......  
.. ف نحن نع رف عن ك ك ل ش ىء . ـ لاداعى لإخفاء أیة معلومات عنا 

  ء ؟ھل تعلم ماذا یعنى كل شى
 ......  

. ـ یكفى أن تعل م أنن ا نع رف الم دى ال ذى وص لت إلی ھ ھ ذه العلاق ة 
  فقط نحن نحاول التأكد من مستوى صدقك معنا 

 ......  
  ـ حتى أنفاسكما رصدناھا 

......  
  لماذا لاتتحدث ؟.. ـ ھیھ 
 ......  

والرحل ة . فق د كن ت متعب ا . وتركتھ یثرثر وغرق ت ف ى ن وم عمی ق 
  :وكلمات أبیك ترن فى أذنیك . ت مرھقة خارج الوطن كان

  ـ عشقك للقلم سیجلب لك المزید من المتاعب والفشل 
  فشل المفاوضات الثنائیة بین الأطراف " 
  أطراف صناعیة للكلاب " 
  الكلاب البولیسیة فى أسیوط " 
  أسیوط على حافة بركان بسبب الإرھاب " 
  الفتایات یتعرضن للإغماء المفاجىء " 
   عمارة مصر الجدیدة انھیار" 
  الجدید فى الأسواق من أدویة الضعف الجنسى " 
  وسط فیفى عبده یحدث أزمة داخل الحكومة " 
  ................. سوق شرق أوسطیة  " 

  تغمض عینیك للحظات لتتمكن من الرؤیة   
  وسطور  .. وعناوین .. صحف 
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ول تمیی ز تح ا. ترى الأشیاء مجرد كتل ھلامیة المع الم لاح دود لھ ا 
.. ع رق وكت ل ثلجی ة تزح ف ف وق ال صدر .. ولات ستطیع . أى منھا 

  ....  تقنع النفس أن ماتراه مجرد ھلاوس وھذیان 
ع ن .. وكان خالك یھذى وھو یرتعش ویطلق كلم ات غی ر مفھوم ة 

وال ضیاع وس ط ص حراء مترامی  ة . الح رب والم وت ورم ال س  یناء 
  ...... وآلاف الجثث . الأطراف 
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  م زفاف أسماء لیلة أمس ـ ت

ولم  اذا الآن ول  م یك  ن قب  ل .. كی  ف ح  دث ذل  ك ؟.. ی  ارب ال  سموات 
  مجیئھ السمارة ؟

زف اف أكب ر ع دد م ن ال شباب لیل ة مول د .. ـ أنت تعلم بتقالید البل دة 
  الطاھرة تیمنا ببركاتھا 

  ...... لاأصدق ... مستحیل .. یا إلھى 
..........  

  . .لماذا لاتصدق یا أحمد ؟ " 
  .. ألست مثل كل فتایات العالم ؟

  .. ألیس من حقى أن أحلم بمنزل یأوینى وإیاك؟
  "یحمینى من عیون الآخرین ؟ 

  ...... "صدقنى إن لم تعد خلال أیام فإنني سوف " 
  كل شئ مشوش .. تحاول التذكر 

  .... "ثمرة اللحظات المجنونة أخذت تتحرك فى أحشائى " 
  ا تقلب فى رفوف الذاكرة مجھد

أفك  ر ج  دیا ف  ى ال  تخلص م  ن الجن  ین عن  د طبی  ب بقری  ة .. أحم  د " 
  .... "برقین 

  ...... وتبحث 
.. ل   م تع   د كم   ا توس   لت إلی   ك .. تخل   صت م   ن الجن   ین . أحم   د " 

ول  م یع  د ل  دى أى مب  ررات أعرق  ل بھ  ا .. وكثی  رون یطرق  ون ب  ابى 
  .... "فماذا لو اكتشف اننى . حتى لو وافقت على أحدھم .. زواجى 

..........  
  :ویصرخ خالك والعرق یلفھ 
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ل م .. ش ربنا المقل ب وح دنا .. اعترضوا على ذلك .. ـ نحن لم نقاوم 
وعن دما ع دنا .. تنفعنا المساعدات والضحایا التى ق دمناھا للأش قاء 

ولأنن  ا .. ح  ذرونا م  ن التف  وه بأی  ة كلم  ة . م  ن التی  ھ ف  ى ال  صحراء 
لأننا فق دنا الق درة عل ى .. تعودنا على الخرس والھزیمة فقد صمتنا 

  . الكلام 
..........  

  وكانت لیلة لاتزال تذكر معالمھا رغم السنین   
  كانت السمارة ھادئة   

  لیلھا ساكن إلا من صفعات صیفیة رطبة   
  اتجھتما معا إلى شجرة الصفصاف   

  جلستما   
  تحدثتما فى أشیاء كثیرة   

  :یث أبیھا لك الحدیث الوحید الذى لم تتطرقا إلیھ ھو حد
ھتشترى لبنت ى ش قة .. ـ وھى الكتابة یابنى لامؤاخذة بتأكل عیش ؟

والثلاج   ة ھت   شتریھا بك   ام مق   ال م   ن بتوع   ك الل   ى .. بك  ام ق   صة ؟
  ) الجرنان ( بتكتبھم فى 

  وحفنة أحاسیس مجنونة   .. ولم تكن تملك سوى قلبك ومشاعرك 
  كنت متعبا یاصاحبى وھى مثلك تماما   

   فوق صدرك وأجھشت بالبكاء   ألقت برأسھا
  دموعھا كانت غزیرة   

  مالحة   
  .. أحاطت بذراعیھا حول جسدك 

وكن  ت ف  ى حاج  ة .. وكان  ت ف  ى حاج  ة إلی  ك .. كان  ت ی  دھا مرتع  شة 
لأول م  رة ش  عرت .. وامت  دت الأی  دي تك  سر ك  ل الح  واجز .. إلیھ  ا 

.. كن   ت تتح   سس ك   ل الجب   ال والأنھ   ار ..بج   سدھا أس   فل أص   ابعك 
.. وقطع   ة م  ن ال   ثلج كن   ت .. قطع   ة م   ن الن  ار كان   ت .. ار والأش  ج

.. جفف   ت دموعھ   ا .. ص   عدت أص   ابعك إل   ى وجھھ   ا .. واقتربتم   ا 
.. الت صقت ال شفاه وأب ت التراج ع .. ملت علیھ ا .. ارتعشت شفتیھا 

تمنیت أن تحطم ضلوعھا .. تأوھت فى خدر .. التحم جسدیكما أكثر 
  ...... بین یدیك 
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  أرجوك .. ـ أحمد 
فق د ك ان ج سدھا .. لكن الوقت قد فات .. ھمست بھا إلیك فى توسل 

یح اول ال تخلص م ن .. بین یدیك یحاول ال تخلص من ك دون ج دوى 
وفتشت . ومن الواقع . حتى منك .. من كلمات أبیھا .. سطوة العقل 

أس  فل الج  دران كان  ت .. الأص  ابع ع  ن ج  دران الملاب  س واقتحمتھ  ا 
  یدیك  
  ...... یا الله 

  فردوس ھذا الذى تقترب منھ ؟ أى 
زحف  ت الأص  ابع أس  فل لتزی  ل .. ل  م تك  ن ت  درك أنھ  ا بھ  ذه الروع  ة 

ت  دمر ك  ل ش  ئ یح  ول .. تم  زق ال  ستائر .. الحج  ب واح  دا إث  ر الآخ  ر 
  واستغاثت بك باكیة .. بینك وبینھا 

  احترس ... ـ أحمد 
وتل تقط ك ل . لكن الصوت الذى كنت دوم ا حری صا عل ى أن تلتقط ھ 

واختلط ت ... وتف صد عرق ك غزی را . غاب عنك لأول مرة . أنفاسھ 
.. وتاھ ت مع الم ج سدھا أس فلك .. دموعھا بعرقھا بجسدك بشعرھا 

  ودقات قلبك تعلو وتعلو   
  ثم وأنت تقترب من لحظة العشق والجنون   

  لحظة اقتراب السماء من الأرض  
  لحظة تساوى الجحیم بالفردوس   

  لحظة المیلاد الحقیقیة   
  لحظة العودة إلى البدء   

ولأول م  رة خ  شیت عل  ى .. ظھ  ر القط  ار الأس  ود م  ن ب  ین ال  سحب 
وظھ ر خوف ك ف ى ارتعاش ة ی دیك الت ى . الرأس التى كانت تعترض ھ 

  : وسمعت صرختھا تدوى من أسفلك .. ضممت بھا أسماء بقوة 
  ...... ـ أحمد 

حل ة سوى أن الشاطر غریب كان متعبا من ر. ولاتدرى شیئا بعدھا 
وأفق  ت لتج  د أس  ماء ب  ین ذراعی  ك .. وآن ل  ھ أن ی  ستریح . الطری  ق 
والج    سدان .. وملاب    سھا متن    اثرة حول    ك وھ    ى تبك    ى .. عاری    ة 

ومیاه الترعة ف ى انتظاركم ا .. والصفصافة عالیة .. یتصببان عرقا 
  .لتغتسلا من أوجاع الزمن الماضى 
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  ـ قتیل یا أھل البلد 

أصوات .. أفقت من غفوتك على أثرھا .. صرخة شقت زحام المولد 
  متداخلة لاتمیز منھا الاالقلیل 

  ـ استرھا یارب   
  ـ الذرة یاعالم   

  ـ حرام علیكم دى زرعة السنة دى   
  ـ لطفك یارب   

  ـ أنا عارف إیھ اللى جرى للسمارة بس یا أولاد ؟  
یصدمك حصار مضروب ح ول ج سد م سجى .. تتجھ خلف الآخرین 

  :جواره امرأة تتشح بالملابس السوداء وھى تبكى على الأرض ب
  ـ بنتى حبیبتى 
  لكن .. الصوت تعرفھ 

  ـ  أبوك عملھا فیك یاضنایا 
  تتجمد مكانك غیر مصدق 

  البیھ رئیس المباحث وصل . ـ  وسع یابھیم منك لھ 
  .. تقف مذھولا 

  ـ أبوھا ھو اللى قتلھا یابیھ 
  كیف ؟  

  ومتى ؟  
  ولماذا ؟  

   یدور فى الرأس حائرا ألف سؤال
  ـ لیلة امبارح كانت دخلتھا 

  یارب السموات  
  ...... ـ عریسھا وجدھا 

  تشعر باقتراب أقدامك من حفرة عمیقة 
  ـ حاول أبوھا یعرف مین السبب ؟ 

اھ  رب .. ت  زوغ ع  ین أمھ  ا ب  ین الح  ضور . …ھ  ا أن  ت تقت  رب .. آه 
  ... بسرعة قبل أن 

  یبدو أنھ لافائدة   
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  دى ؟ ـ أحمد أفن
  .... انكشف المستور 

  انت كنت بتحبھا .. ـ أحمد یابنى 
  مابال التیار ھذه المرة عنیفا ؟ ...... یا الله 

  لكن أبوھا الله یسامحھ بقى .. ـ وكنت عایز تتجوزھا 
  ومن یسامح زمننا الضائع یاسیدتى ؟ 

  ـ شفت علیھا أو سمعت عنھا حاجة وحشة یابنى ؟
  .... القاتل والمقتول معا .. ى والجلاد القاض.. ھا أنت خصم وحكم 

  ـ أبوھا ھو اللى قتلھا یابیھ 
  .. وكنا صغارا یا أسماء " 

  وكان حلمنا صغیرا   
  منزلا صغیرا   

  ووطنا صغیرا یحمینا من برد الشتاء   
  ومن لھیب الصیف   
  من عواصف الحیاة   

  ومیاه الترعة لم تكن أبدا عمیقة 
  وكان الطین كثیرا 

  فصافة ھناك والص
  والفراق 
  والغربة 
  والرحیل 

  ـ اقبضوا على المتھم 
  ھل كان یجب أن نحلم یا أسماء ؟ 

  ـ ھاتوه من تحت الأرض 
حت  ى الحل  م الب  سیط أص  بح ص  عب المن  ال ف  ى وط  ن ی  ضیع فی  ھ ك  ل 

  شىء 
  ـ إلى أین أیھا الصحفى الھمام ؟

ت مجفف ا دمع ة أب . تلتفت إلى رئیس المباح ث وأن ت تخل ع نظارت ك 
.. وأن ت مرھ ق .. وتحقی ق .. السقوط مؤكدا لھ أن لدیھ جریمة قتل 
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أن ك  ل . فیؤك  د ل  ك ھ  و الآخ  ر باعت  داد وثق  ة وھ  و ی  شعل س  یجارتھ 
  والمجرم معروف . شىء فى جریمة اللیلة واضح المعالم 

  قبضنا على المتھم . ـ تمام یاسعادة البیھ 
 ل  ك من  ذ یق  ول وھ  و ینظ  ر إلی  ك مؤك  دا بطرف  ى عینی  ھ ص  دق ماقال  ھ

  :قلیل 
  ـ رحلوه على المركز 

  :ثم وھو یتابع إجراءات الترحیل 
  ـ ھؤلاء الأوباش یحكمون على عفاف حریمھم بغشاء البكارة 

  :وفى سخریة 
  ھھ ؟ . ـ حسنا وماذا بعد زواج الفتاة ؟

ت  شعر بأن  ك . ت  شق المول  د وح  دك عائ  دا أدراج  ك م  ن حی  ث أتی  ت 
ارب ف  ى ص  ف أول  ھ یب  دأ تح  .. تواج  ھ جی  شا م  ن الغ  زاة بمف  ردك 

  . وینتھى بك 
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  تدخل المنزل متجھما 
  مالك یاكبد أمك ؟. ـ أحمد یابنى 

  تتركھا وتدلف إلى غرفتك قاذفا بنفسك على أقرب مقعد   
تخلع نظارتك ملقیا بھا على المكتب مجففا دموع ك الت ى تتحس سھا 

  غیر مصدق   
  تشعر بأنك شمعة تذوب مع كل دمعة تسقط   

  . دموعك نھرا یھطل من بین الأحداق تترك 
وتحدق فى ك ل ش ىء حول ك مح اولا التم سك ب الواقع حت ى لاینفل ت 

ورغ  م ك  ل مات  شعر ب  ھ إلا أن  ك ت  شعر ... من  ك الزم  ام رغم  ا عن  ك 
ف ى ... فى حاج ة أن ت ل ذلك ... بإلحاح غریب یدفعك للسفر للماضى 

 أى صف  صافة لتج  د تف  سیرا.. حاج  ة للتعل  ق بأغ  صان صف  صافة م  ا 
  لذلك الذى یحدث حولك  

  تدقق النظر مرة أخرى فى كل شىء حولك   
  لم یتغیر   .... آثاث الغرفة ھو ھو

  المكتب القدیم خلفھ المقعد المتھالك   
  الأریكة الطویلة فوقھا الحشیة الأسفنجیة   
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المكتبة الصغیرة بین رفوفھا بعض الكت ب وفوقھ ا أزھ ار أس فنجیة 
ورتك لازال ت رغ م ال سنین الطویل ة ف ى وص ... ومنبھ كبی ر الحج م 
وعل   ى الج   دران ورق مل   ون فوق   ھ لوح   ات ... الإط  ار البلاس   تیكى 

لبعض الأصدقاء القدامى وبعض م ن كتابات ك الت ى ف شلت ف ى ن شر 
ك ل ش ىء لای  زل ... أي منھ ا فوض عتھا ف وق الج دران ھ ى الأخ رى 

  كما ھو   
غرف  ة ل  م فال.. فق  ط عنكب  وت احت  ل الأرك  ان وغب  ار غط  ى ك  ل ش  ىء 

حت ى ..  یدخلھا أحد منذ یوم سفرك الطویل بناء على تعلیم ات أم ك 
وكان ت أم ك .. ھذا المقعد الك الح لای زل ھ و أی ضا ف ى نف س المك ان 

وكن ت أن ت  خل ف ھ ذا .. نع م ی اعزیزى كان ت تبك ى .... فوقھ تبكى 
  :وأمك تقول لك فى توسل .. المكتب واضعا رأسك بین كفیك 

  كفایة غربة ـ یابنى حرام علیك 
  :وقالت لك أیضا . نعم ھذا ماقالتھ لك بالحرف الواحد 

  ـ كنت أعد السنین بالدقائق وأنت بعید عن مصر 
  :ثم استطردت بعد توقفھا للحظات 

  ـ وعندما عدت ترید الھروب للقاھرة 
وأك دت لھ ا . وضحكت من بین الحزن والألم محاولا التخفیف عنھا 

  .. بوع أنك سوف تزورھا نھایة كل أس
  .. و

  حملت حقیبتك خارجا من السمارة   
  كانت الساعة تشیر آنذاك إلى الثامنة مساء   

وف  ى عرب  ة متھالك  ة غ  ادرت القری  ة إل  ى ال  سنبلاوین ومنھ  ا إل  ى 
  القاھرة   

  .. فى الشھر الأول 
  نفذت ماوعدت بھ أمك 

  .. فى الشھر الثانى 
  بدأ وعدك لھا فى التآكل 

  .. فى الشھر الثالث 
  تقزمت وعودك 

  .. فى الشھور التالیة 
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  وابتلعتك دروبھا   .. أكلتك شـوارع القاھرة 
  غرقت فى أضوائھا   

  نھشتك   
وكانت البدایة عندما قال لك رئ یس التحری ر بع د أن اس تدعاك عل ى 

  :عجل محدقا فى أوراقك الموجودة بین یدیھ 
  ـ ماھذا التخریف ؟

  : تھ قائلا عندما حاولت الدفاع عما كتب.... و
  ـ إنھ الواقع دون تحریف یذكر 

  :قال ضاحكا فى سخریة 
  ـ لھذا أنت حمارا 

وبع   د أن لقن   ك ال   درس الأول ف   ى ال   صحافة الت   ى یرض   ى عنھ   ا 
  : تساءلت فى دھشة .  الجمیع 

  ـ والضمیر الصحفى یاسیدى ؟ والحقیقة ؟
  :عندھا قال لك محتجا 

  ـ الحقیقة أنك ستظل حمار 
..........  

حقیق  ة قالتھ  ا ل  ك أس  ماء عن  دما ص  احت فی  ك ذات لیل  ة التقیتم  ا وال
  :فیھا 

لأن ھ ج زء من ك . ـ كان بإمكانى الاحتفاظ بالجنین وأتحدى بھ الع الم 
لكنن  ى تخل  صت من  ھ لأن أحم  د ال  ذى أحببت  ھ ذات ... وقطع  ة من  ى 

  ...مات .. مات .. یوم 
  تضع یدیك فوق أذنیك محاولا ألا تسمع الصوت القادم من الماضى   

  تفشل رغم محاولاتك   
  تدور كالثور الذبیح بین أركان الغرفة   

  :یدك أذنیك صوت أقوى قادما فى عنفوان 
  أقـص عـن بــھـوت 

  عن بھیة ... أقص عن یاسین 
 ..........  

.. ل ب نظ ام الحك م ـ یاس ین یرم ز إل ى الث ورة الت ى تخطط ون لھ ا لق
  .... وبھیة ھى مصر التى تحاولون تدمیرھا بأعمالكم یا أولاد الـ 
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 ..........  
  یاضحیة....  یابھوت 

  كم أنت غبیة.....إیھ 
ـ   أن  ت م  اتعرفش إن الحاج  ات بتاع  ة نجی  ب س  رور ممنوع  ة ف  ى 

  الجامعة ؟
 ..........  

ایلز لم  " لعب  ة الأم  م .. " ل  ول دیوران  ت  " ق  صة الح  ضارة " ـ   
یاخبر "  الزینى بركات " .. " الإسلام وأصول الحكم .. " كوبلاند 

  أسود كل دى مفرقعات ؟
 ..........  

ھ  ذا وق  د ت  م ض  بط ع  دد ھائ  ل م  ن القناب  ل ش  دیدة الانفج  ار ل  دى " 
. واقفل المحضر بعد اعتراف المتھم بالتھم المنسوبة إلیھ .. المتھم 

"  
  ...... اقرأ آخر خبر 

  " لیة تلقى القبض على إرھابي خطیر وزارة الداخ" 
  ـ مش قلت لك ان السكة دى نھایتھا مش كویسة ؟
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  دموع غزیرة تنحدر رغما عنك   

  تستند على حافة المكتب   
  تترك الدموع تتساقط   
  تتحسس كل جزء فیھ   

تظھر بین الأصابع ارتعاش ة تح اول مواراتھ ا لكن ك رغ م ك ل ش ىء 
  تفشل   

... تفتح  ھ .... تع  شة ال  ى أح  د الأدراج الت  ى تعرفھ  ا تمت  د الی  د المر
تطالعك مئات الأوراق من یومیاتك التى كنت تحرص على ت سجیلھا 

تتط  ایر عل  ى م  رأى من  ك أیام  ا ق  د خل  ت وس  نوات ... یوم  ا بی  وم 
تتق   افز ف   ى أل   م ع   شرات الق   صص ... الماض   ى واللی   الى الجمیل   ة 

حی اة الن اس ف ى والحكایات التى استوحیتھا من ذكری ات الماض ى و
تمتد أصابعك إلى أوراقك القدیمة التى غرقت ف ى مئ ات ... السمارة 

  المواقف والأقاصیص   
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ك ل ی وم ... تنفض عنھا الغبار وخیوط العنكب وت وف ضلات الفئ ران 
تحت  ضن یومیات  ك  ف  ى خ  وف وع  شق ... س  طرتھ ھن  ا ت  شم رائحت  ھ 

  وقلق   
ة ف ى الأح داق ت دقق من ب ین ال دموع المرتجف ... تفتح أحد أجزائھا 

تست سلم لھ ا كالطف ل فتأخ ذك ف ى أح ضانھا ..... النظر ف ى ال سطور 
  بعد انتظار سنوات طویلة

 ..........  
الواد ... جاموسة الواد عوضین الغلبان ماتت بعد فشلھ فى علاجھا 

قمن  ا س  را بجم  ع مبل  غ م  ن الم  ال   .... عوض  ین كان  ت حالت  ھ وح  شة
وض عناھا س را ف ى ... تھ الأول ى اشترینا لھ جاموسة ت شبھ جاموس 

عن   دما رآھ   ا احت   ضنھا وانھ   ال علیھ   ا تقب   یلا وظ   ن أن ... بیت   ھ   
  جاموستھ الأولى عادت للحیاه   

*******  
وجوزھ ا أكب ر ... ھنی ھ زوج ة الح اج ح سین م شیھا وح ش وبط ال 

ومن ذ أی ام ... حل وة ق وى وقم ورة . منھا    وكانت ھى والحق یقال 
...  ولیلة أمس وجدوھا مقتولة فى غیط ال درة ...البت ھنیھ اختفت 

  : عندما سأل البیھ ضابط المباحث أمھا قائلا 
  ـ ھل ھذه ابنتك ؟ 

  : أجابتھ 
  . دى عمرھا ماكانت بنتى .. ـ لایاسعادة البیھ 

*******  
  رأیتھ فى الباحة الواسعة التى یقام بھا مـولد الشیخة سلمي كل عام  

... زاغ  ت عین  ى بحث  ا ع  ن ابنت  ھ .. .ك  ان یع  رض ألعاب  ھ وعرائ  سھ 
  : قال 

  وتركت لك ھذا القلب الخشبى . ـ ماتت یاولدى منذ سنوات 
  منقوشا فوقھ اسمینا   .. أھدیتھ لھا ذات یوم 

  سنون مرت من العمر وأنا بعید عن السمارة   
  وكما دخلت وحیدا   

  خرجت من المولد أشد وحدة   
*******  
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  ست أبوھا ؟ ـ ماذا ترید یاسید یا ابن 
  ألف جنیھ ماینقصوش ملیم أحمر   .. ـ حقى یاعمدة 

  ـ وإیھ رأیك فى الكلام ده یامحمود أفندى ؟ 
وأنا آس ف عل ى .. ألف جنیھ وفوقھم بوسة .. ـ وأنا موافق یاعمدة 

  .غلطى فى سید 
  ـ وأنا متنازل عن حقى یامحمود أفندى   

  ..وتعانقا
*******  

  ى الھروب من السمارة إلى غیر عودة   حمل حقیبتھ عاقدا العزم عل
  ـ حریقة یا أھل البلد   

  .. صرخة سمعھا فى میكرفون الجامع 
  خطوات   

  واستغاثات   
  وصرخات   

  أوانى   
  ومیاه   

  ونساء   
  ورجال   

ن  سى س  فره وحقیبت  ھ واتج  ھ م  ع أھ  ل البل  د لإطف  اء الحری  ق وذاب 
  وسطھم  

*******  
  ـ الحقونا یاھوه  

م   ن ك   ل مك   ان تجم   ع .. ة ش   رخت س   كون اللی   ل الھ   ادىء اس   تغاث
  .الناس 

  ـ أراضینا شرقانھ 
  ـ لكن ده دورنا فى الرى ؟

  ـ ولو 
  ارتفعت الصرخات   

  احمرت الوجوه   
  شقت الفئوس طریقھا فى الھواء   



)٣٤( 

  انفجر طوفان من الكلمات غیر الممیزة   
  الموت  .. العرض .. الأرض ..المال 

  الترعة باللون الأحمر  اختلطت میاه .. و
*******  

فى مقھى البلد على المحط ة تحل ق كثی رون ح ول الفی دیو لم شاھدة 
زكمت الأنوف ... سحابة دخان كثیفة ملأت المكان ) ..  ثقافى (فیلم 

... جاء البیھ ضابط المباحث فى العربة الزرقاء ... رائحة الحشیش 
    وظل الفیدیو وحیدا... ألقى القبض على الجمیع 

*******  
من   ذ أن ... وض   حكتھم جمیل   ة ... بن   ات ال   سمارة حل   وین وطیب   ین 

وبن  ات بل  دنا بق  وا ... دخل  ت الكھرب  اء بل  دنا وام  تلأت بالتلفزیون  ات 
  وضحكتھم اختفت   ... وحشین 

*******  
  : قال أبى 

وطردون ا م ن .. ضربونا .. ـ تجمـعت عائلة البدراوى علینا بكاملھا 
أرب   یھم .. ت الله أن یرزقن   ى بع   شرین ول   د لحظتھ   ا دع   و.. بیوتن   ا 

. عن  دما جئ  تم للوج  ود  ن  سیت ث  أرى الق  دیم ..ویكب  روا لیث  أروا لن  ا 
  . ودعوت الله أن یبعد عنكم كل مكروه 

*******  
الب  ت خ  ضرة راح  ت لل  شیخة ح  سنة بع  د دوخ  ة عل  ى أھ  ل الط  ب 

الشیخة حسنة قالوا عنھا أنھا ست صالحة وفیھا ... علشان الخلف 
الشیخة ح سنة دخل ت ھ ى والب ت خ ضرة غرف ة ض لمة ...  شىء  

بعد شھور ظھرت كرامات الشیخة حسنة وظھرت ... لزوم الحجاب 
وظھ  ر كم  ان إن ال  شیخة ح  سنة ... أع  راض الحم  ل عل  ى خ  ضرة 

  راجل ومتخفى فى ھدوم واحدة ست   
*******  

لیل  ة أم  س فق  ط ذھب  ت ... ت  ردد اس  مھ ط  ویلا ف  ى ع  ـالم الإج  رام 
  : سألنى حفیده .. كننى عدت بخفى حنین لزیارتھ ل

  ـ ھل رأیتھ ؟ 
  : قلت 
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  ـ مع الأسف لم یكن أحد بالداخل سوى عجوز ھده الشلل والھرم 
  : قال حزینا 

  ـ ذلك ماتبقى من جدى   
*******  

  الفجر أدن .. ـ اصحوا یا أولاد 
  فیوم شم النسیم لایجب التكاسل فیھ   . كالقطط نستیقظ  فى نشاط 

خل ف ... من أسفل الوسائد البصل الذى وض عناه لیل ة أم س نسحب 
ماإن نصل للترعة حت ى نخل ع ملاب سنا .. ھیكل جدتى نتحرك جمیعا 

... وعروقھ  ا الن  افرة  . ن  ضحك م  ن جل  دھا المترھ  ل ... مث  ل ج  دتى 
  : نلقى بما معنا من بصل فى الترعة ونحن نقول 

  ـ یا بصلھ یابصلتى خدى كسلتى 
ولانت  ردد ف  ى ذل  ك وإلا أص  ابنا ... ل  ف الب  صل ونق  ذف بأج  سادنا خ

  .الوخم حتى العام القادم 
*******  

  ـ أضرب الرمل وأشوف البخت 
قف   ة ف   وق .. طفل   ة ف   وق ال   صدر ..وج   ھ مجع   د .. خط   وات وئی   دة 

  .. أسفل مقعدى تجلس .. الرأس 
  ـ ارمى بیاضك 

  وخطوات متعرجة   .. الأصداف على الأرض 
تجم ع ... تضطرب .. تصمت .. و .. ل سكة سفر ومخاطر وبنت حلا

  أصدافھا وترحل وتتركنى حائرا غارقا فى ذھولى   
*******  

طب مش عشان خاطرى .. عشان خاطرى یارب .. ـ استرھا یاكریم 
  عشان خاطر الأولاد الصغار اللى بیحبوھا زى أمھم .. أنا 

تق ول .. أنظر إلیھ محاولا الاستفسار عما یحدث وأفشل ف ى مھمت ى 
  : مھأ

  قول إن شاءالله . ـ سیكرمھا المولى 
  ـ أصل الحبل  السنة دى كان صعب علیھا قوى 

  یستقبلھ فى اضطراب .. یخرج الطبیب 
  ـ خیر یادكتور ؟
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  . جحش زى القمر .. ـ مبروك 
  .ویدخل ملھوفا لیطمئن على حمارتھ .. یتركنى مكانى مبھوتا 

*******  
 مع  انى ال  سحر الت  ى كان  ت بحث  ت ع  ن.. التقین  ا بع  د س  نوات طویل  ة 
وقع  ت عین  ى عل  ى ف  م واس  ع وش  فاة ... ت  شدنى إلیھ  ا ف  ى الماض  ى 

  وخمسة أطفال حولھا یعبثون  .. غلیظة وجسد منتفخ كالقربة 
  ـ حمد الله على السلامة یا أحمد أفندى 

  قالتھا دون أن تتعثر فى جلبابھا الطویل كما كانت فى الماضى   
بینم  ا ك  ان . ھ  دھا فیھ  ا ذات ی  وم وم  ضت م  ن أم  امى ف  ى ثق  ة ل  م أع

  الخجل یعترى وجھى  
*******  

  وماذا یقول شاعرك ھذا یا أحمد أفندى ؟.. ـ ھیھ 
  : ـ یقول 

  ھذه الكـعبـة كنا طـائفیھا    والمصلین صباحا ومساء
  كم سجدنا وعبدنا الحسن فیھا     كیف با  أصبحنا غرباء

 بالغرب  ة وھ  ـو ف  ى طی  ب وازاى المغف  ل ده یك  ون حاس  س.. ـ   الله 
  حضن الكعبة ؟ ھو حد یطول یروح ھناك ؟

  ..الشاعر یقصد بالكعبة الـ .. ـ لایاعم بیومى 
.. منھ ا تن اول ب صلة ... تركنى وامتدت یدیھ إلى صرة الطع ام  .. و 

عل   ى الب   صلة ... ف   ى الھ   واء رف   ع یدی   ھ ... عل   ى الأرض وض   عھا 
...  قطع  ة كبی  رة یلق  م منھ  ا... تھ  شمت إل  ى قط  ع ص  غیرة ... أھ  وى 

یرف ع القل ة .. یزدرد خلفھ ا ك سرة خب ز یاب سة ف ى اس تمتاع غری ب 
ثم یتج شأ . ویرشف منھا المیاه بصوت مسموع . على فمھ الضخم 

یلتف  ت .. فت  زكم أنف  ى رائح  ة الب  صل ویت  ذكرنى أخی  را . ف  ى ن  شوى 
  :ناحیتى قائلا وھو یمسح فمھ بأكمام جلبابھ المرتق 

  بنقول إیھ ؟كنا .. ـ أیوه یاسیدى 
أبتلع رغما عنى كلمات ل م أقلھ ا وأنھ ض وأش ق رحل ة الع ودة إل ى 

  المنزل 
 *******  
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بالع  شق .. بالحی  اة .. وس  ط المول  د تلتق  ى نظ  رات حبل  ى بالأش  واق 
وتخ  تلط الب  راءة بالعق  اب ب  سیاط عل  ى الظھ  ور ال  صغیرة .. الجمی  ل 

 ف  وق ...وس  ط ال  ذرة نلتق  ى أن  ا وأس  ماء ... الت  ى لاتأب  ھ ب  أى ش  ىء 
أحك  ى لھ  ا حدوت  ة ال  شاطر غری  ب ... ق  دمى تلق  ى برأس  ھا المتع  ب 

  وست الحسن والجمال  
*******  

ال   سیر عل   ى ش   اطىء الترع   ة عن   د الع   صارى ل   ھ متعت   ھ الخاص   ة 
... تقع العین على أطفال یسبحون وس طھا ... وسحره الذى لایقاوم 

أصرخ فیھم محذرا م ن البلھارس یا والأم ـراض متناس یا زمن ا مع ى 
وتت  وه ص  ورة أس  ماء بال  شاطر غری  ب ب  ست الح  سن ... ق  د ول  ى  
ویخرج الأطفال ریثما أمر بھ م ث م رغ م الب ول وال دماء ... والجمال 

  الغزیرة یعاودون القفز وسط الترعة  
*******  

ص  رخة قوی  ة غط  ت عل  ى أص  وات ... ك  ل ش  ىء ت  م ف  ى لم  ح الب  صر
ع ریس بع دھا خ رج ال... أعقبھ ا انف راج الب اب المغل ق ... الزغارید 

  :صارخا فى خیلاء 
  ـ غسلت عارى  

كان  ت الع  روس مم  ددة جث  ة ... دخ  ل الجمی  ع لاس  تطلاع جلی  ة الأم  ر 
وعن دما ج اء الطبی ب ق ال بع د ... ھامدة على ال سریر عاری ة تمام ا 

  : فحصھا موجھا كلامھ للعریس فى قرف 
   فقد كان من النوع الغربالى . غشاء البكارة سلیم .. ـ أیھا الحمار 

*******  
... بكت  ھ أم  ى ط  ویلا  .. ع  زم ش  قیقى عل  ى الانف  صال ع  ن العائل  ة 

وقال  ت ... وكن  ت رغ  م ذل  ك س  عیدا فق  د أض  اف لمنزلن  ا من  زل آخ  ر 
  : أمى 

ول  م یك  ن ب  ھ . ـ   ك  ان من  زل العائل  ة لایحت  وى إلا عل  ى ث  لاث غ  رف 
وعم  ك .. وكن  ا نقط  ن أن  ا وأب  وك ف  ى غرف  ة .. كھرب  اء أو تلفزی  ون  

وف ى الثالث ة یقط ن عم ك الث انى .. ه ف ى غرف ة ثانی ة وزوجتھ وولدا
وعن دما . أما جدك وجدتك فقد كانا یقیمان فى ال صالة .. مع زوجتھ 

كان یحضر لنا ضیوف كانت النساء تتجم ع ف ى غرف ة والرج ال ف ى 
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وك  ان من  زل العائل  ة .. وف  ى الغرف  ة الثالث  ة ین  ام ال  ضیوف . غرف  ة 
    یمتلىء بالأرانب والعصافیر والحمام 

  ..  أدقق النظر حولى .. تصمت أمى وھى تنتحب 
كل من ا ل ھ منزل ھ الخ اص ال ذى یمتل ىء ب الأجھزة الكھربائی ة لكن ھ 

  .یخلو من العصافیر والحمام 
*******  

  .. رباه 
  ماذا یحدث ؟   

  .. صورة القطار العملاق تأبى مفارقة مخیلتى 
  لونھ أسود   

  من الضباب یخرج   
لاتأبھ بألف قط ار .. تتمزق ألف رأس .. عنیدة الرأس التى تواجھھ 

.. لاأس تطیع .. أحاول رغم كل ش ىء تمییزھ ا .. تنزف دماء .. قادم 
لكنن ى رغ م ذل ك م ع الأس ف لا . الوجھ قریب م ن ال ذاكرة المجھ دة 

  ..أستطیع 
*******  

إل  ي م  ضیفة القری  ة  أتج  ھ لح  ضور .. عل  ى عج  ل أرت  دى ملاب  سى 
ام  تلأت .. ى إلیھ  ا وكی  ل وزارة ال  صحة الن  دوة الطبی  ة الت  ى دع  ان

تط ایرت م ن أف واه الأطب اء .. المضیفة عن آخرھا بمئ ات الفلاح ین 
عق  دة .. س  ن الخط  ر .. المراھق  ة .. ع  شرات الم  صطلحات الطبی  ة 

عن  دما انتھ  ت الن  دوة ل  م یك  ن ھن  اك .. وفروی  د .. الانف  صام ..الكت  را 
   .سواى أنا فقط والأطباء والسید وكیل وزارة الصحة

*******  
  اصحي شوف فیھ إیھ بره .. ـ أحمد یابنى 

اتجھ  ت ... خرج ت م  ن المن  زل رغ م س  واد اللی  ل والب رودة والمط  ر 
ع  شرات م  ن الأھ  الى یتحلق  ون ح  ول ... ال  ى م  صدر نب  اح الك  لاب 

الحب  ل ال  سرى وال  دماء تؤك  د أن الطف  ل خ  رج ... قطع  ة لح  م عاری  ة 
 ك  ل من  ا إل  ي منزل  ھ وھ  و وع  اد... وارین  اه الت  راب ... للحی  اة قریب  ا 

  .یحمل شرخا فى الصدر عمیقا 
*******   
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ج  دتى الحبیب  ة ذات المائ  ة ع  ام والف  م المث  رم تحتف  ل بعی  د میلادھ  ا 
  .. الیوم 

... والإنترن   ت ... والفی   دیو ... تح   دثنا معھ   ا ع   ن أطف   ال الأنابی   ب 
ض حكت .. وعصرنا المتقدم ع ن ع صرھم ال سحیق ... والكوكاكولا 

  :ف مصدرھا وھى تقول فى ثقة لاأعر
  ..ـ ولو 

*******  
ورع  شة ش  دیدة تنت  اب الج  سد .. ص  داع ح  اد یحت  ل مقدم  ة ال  رأس 

والوج   ھ ذو الملام   ح .. وال   ضباب .. والقط   ار الأس   ود .. المرھ   ق 
لذا لن أتمكن من .. یبدو أنھا ھلوسات الحمى .. الغائبة عن الذاكرة 

  . مواصلة الكتابة الیوم 
*******  

ال  سید أب  و من  دور ف  ى مست  شفى المقاطع  ة .. مارة ـ   یاأھ  الى ال  س
العربی  ة واقف  ة عل  ى . الل  ى ع  ایز یتب  رع ل  ھ .. ومحت  اج ك  یس دم 

  المحطة رایحھ المستشفى دلوقتى 
وبع  د دق  ائق كان  ت ھن  اك ث  لاث عرب  ات ف  ى طریقھ  ا إل  ي مست  شفى 

  .المقاطعة 
*******  

ة من قطع.. استراح أخیرا من متاعبھ .. مات عبد الحمید المجذوب 
ما ان نراه قادما من نھایة الشارع بملابسھ المرتق ة .. طفولتى كان 

وأعلام  ھ المزرك  شة وس  بحتھ الت  ى . المت  سخة وطربوش  ھ الأحم  ر 
حت  ى نھ  رع إلی  ھ ونكی  ل ل  ھ ع  شرات الألف  اظ . تلت  ف ح  ول عنق  ھ 

ویستقبلنا بما معھ من حلوى وثم ار یخرجھ ا م ن أس فل .. والطوب 
ی  ضحك وھ  و .. فئران ونل  تھم مامع  ھ فنلت  ف حول  ھ ك  ال.. ملاب  سھ 

نع  ود إل  ي منازلن  ا ونترك  ھ ف  ى .. یرب  ت عل  ى ال  رؤوس ال  صغیرة 
  ..الشارع وحیدا 

  . غیرتنا السنون وھو رغم الزمن لم یتغیر 
*******  

  ..عزیزتى أسماء 
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وبع ضھا وص لنى م ن . ھذه الرسائل الت ى ت صلك من ى كتبتھ ا إلی ك 
  ..ن المعتقل جزء من واقع أعیشھ بین جدرا. أصدقاء 

*******  
  لا أذكر كیف كانت البدایة  

  فقط أقدام ثقیلة  
  وبنادق ثم زنزانة   

  .. و 
ھ  ؤلاء الأوب  اش ض  لوا العن  وان ال  صحیح .. ـ   مع  ذرة ی  ا أحم  د بی  ھ 

  لشخص آخر 
  : ثم وھم یقدمون لى بعض الأوراق 

  ـ وقع ھنا یارجل لیتسنى لك العودة سریعا إلي منزلك 
  .. وأقرأ 

  ..  الموقع أدناه أنا" 
  .. أعترف بالتھم الموجھة لى 

  .. حیث إنھ 
  .. مقالات 

  .. تحقیقات 
  .. تمس أمن الدولة .. منشورات 

  ...... " قلب نظام الحكم 
  .. یاخبر أسود 

  ماھذا الھراء ؟   
  لكمة قویة   

  .. وظلام دامس 
*******  

وجھ ى  .. عقلى مجھد.. لا أستطیع .. أحاول یا أسماء تذكر ماحدث 
والزنزان    ة .. واللی    الى الحالك    ة .. بع    ضى یأك    ل بع    ض . مت    ورم
أتح سس .. الرؤیة أمامى مھتزة .. والأمراض .. والجوع .. الرطبة 
وال دماء .. یمتلىء بالھضاب العالیة والمنخفضات الداكنة .. وجھى 
إلا أننى رغما عن ى أف شل ف ى إزاح ة .. ورغم كل الأوجاع .. الجافة 

القط ار ..  المخیف عن ذھنى ویھاجمنى رغم كل مابى ھذا الكابوس
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لكنن ى لاأع رف لم ن .. والوجھ قریب إلي ال نفس .. مخیف یاعمرى 
ولم   اذا لا أرى س   وى ھ   ذا .. ھ   ذه الملام   ح وال   سمات الت   ى تعل   وه 

وت تحطم إل  ي أل  ف .. ال رأس الواق  ف أمام  ھ ف ى عنف  وان وإص  رار ؟ 
تتح دى أل ف أل ف قط ار .. كل منھا رغ م ال دماء والأل م .. ألف رأس 

ووج ھ .. یخ رج م ن ب ین الغی وم .. عم لاق .. أسود .. قادم من بعید 
  : أبى من وسطھا یخرج قائلا 

  ـ حذرتك من التمادى فى ھذا الطریق یاولدى 
أن ا ی ا أس ماء أفن ى ع ن .. .. وأن ا .. والسیاط  تكوى الجسد ال واھن 

  .عماق ولایبقى منى سوى ذلك الوجع المتربع فى الأ. آخرى 
*******  

  / ...... عزیزى 
لا ش  ك ( ش ممت ف  ى رس  التك الأخی  رة ـ والت ى وص  لتنى مھترئ  ة ـ 

رائح  ة غی  ر ) إمعان  ا ف  ى إخفائھ  ا بعی  دا ع  ن عی  ون إدارة ال  سجن 
  .. طبیعیة 

وح  اول أن ت  سأل ... احت  رس یاول  دى ولاداع  ى لأن تكف  ر ب  الوطن 
 وجب ات م ن ال ذى یق دم ل ك: نفسك وس ط ھ ذا ال سواد ال ذى تعی شھ 

من الذى یمنحك الماء لیلا حتى لاتموت عط شا ... الطعام السریة ؟ 
  ؟   

تأكد إن الله أبدا لن یتخلى ... ومن الذى یقوم بتھریب الدواء إلیك ؟ 
مھم ا كان ت ش دة .. وس یخرج حتم ا الفج ر م ن رح م الظ لام .. عنك 

إنھا لیست كلماتى أنا بل ھ ى كلمات ك الت ى ج اءت ف ى .. سواد اللیل 
" م ن أوراق ال صغیر حنظل ة " إحدى قصصك التى كتبتھا بعن وان 

والتى نجحت فى تھریبھا عبر أصدقاء یندسون داخل ال سجن ال ذى 
ھ  ل ت  ذكرھا ... تقب  ع فی  ھ ون  شرناھا ل  ك وقرأھ  ا ملای  ین م  ن الق  راء 

أیھ  ا الأدی  ب العزی  ز ؟ دعن  ى أعی  د كتابتھ  ا ل  ك حت  ى لاتغی  ب عن  ك 
   :أضواء فجرك القادم من بعید   

*******  
  :إھداء 

 إلي ناجى العلى وكل الذین ینتظرون ـ مع الصغیر حنظلة ـ إش راقة 
  . الفجر القادم من رحم اللیل 
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  :قصاصة أولى 
  فمتى تعود یاصاحبى ؟..  یتھموننى دوما بالجنون لأننى أنتظرك 

  :فى السجن 
   تغلق الأذن عن كلماتھم وأصواتھم المشوھة 

  ن یعود قتلناه ول.... ـ لقد مات 
تغم   ض الع   ین المتعب   ة داعی   ا الله أن یك   ون .. تم   وت خوف   ا وقلق   ا 

ت صیخ ال سمع .. ماسمعتھ منھم مجرد كابوس ستفیق منھ بعد قلیل 
  . لترنیمة قادمة من الأفق البعید 

اھدأ قل یلا یاص غیرى ف الفجر س یولد ذات ی وم ویخ رج م ن رح م  " 
  .... " اللیل رغم كل أسوار السجون

  : قصاصة ثانیة 
س  تعود حتم  ا یاص  احبى ؟ وعن  دھا سترس  منى بفرش  اتك  ف  وق ك  ل 

ونعود إل ي ال وطن ال ذى ن شمھ .. ونعبر معا كل الأسوار .. الأوراق 
  .مع كل إطلالة فجرجدید 

  :ذكریات 
  :  وسألتھ ذات یوم 

  ـ متى یرى الناس وجھى ؟ 
  :وأجابك لحظتھا 

  ـ عندما یأتى فجرنا القادم 
  القادم ؟ ـ ومتى یأتى ھذا الفجر 

  ـ یوم یعود الوطن إلي كل الغرباء مثلنا 
ولمحت بین الأحداق دموعا وكلمات كثیرة ومرارة عالقة فى س قف 

ف   صرخت فی   ھ . وت   رك فرش   اتھ جانب   ا وجل   س متفك   را .. الحل   ق 
  : محذرا 

  . استكمل رسم یدى .. ـ ویحك 
  : سكة سفر 

   الرصاص   
  القنابل   

  المخابىء   
  الحصار   



)٤٣( 

   الجثث  
  الدخان   

  الخیانة والھزیمة العربیة   
  والانكسار   

  وضیاع كل الأوطان   
  : وقالت ضاربة الودع 

  وحجارة .. ومقالیع .. وأطفال .. وغیم أسود .. ـ سكة سفر 
لكن  ھ رب  ت عل  ى رأس  ك الحلی  ق .. لحظتھ  ا توس  لت إلی  ھ أن یبق  ى 

  : وقال 
  ـ إنھ القدر یاصغیرى ولا مفر 

  :وسألتھ باكیا 
   ومن سیرسمنى بعدك ؟ـ

  ـ سیرسمك ذلك القادم ذات یوم مع الفجر البعید 
  :وصاحوا فیك ساخرین 

  ـ قتلناه ولن یعود 
  :فتصرخ فیھم متحدیا 

  ـ وبرغم ذلك سأنتظر إشراقة الفجر القادم 
  :   قصاصة ثالثة 
س تعود .. ولیل ال سجون .. والأشواك .. والأسوار .. وبرغم السیاط 

وس   تجدنى طف   لا كم   ا تركتن   ى ینتظ   ر فرش   اتك . .حتم   ا یاص   احبى 
  الملائكیة 

  وأكبر .. وتنفخ فى جسدى من روحك لأنمو 
  : انتظار 

تح  دق النظ  ر ف  ى .. ف  وق الج  سد ال  صغیر تتح  سس آث  ار س  یاطھم 
ی    صدمك اللی    ل الأس    ود ومئ    ات .. ال    سماء م    ن خل    ف الق    ضبان 

ة قادم . تسمع رغمھ ا ترنیم ة ھارب ة م ن خل ف الأس وار .. الغربان 
  .. .. إلي مسامعك 

  .. " لم یعد بعیدا .. فالفجر البعید .. نم قریرا یاصغیرى " 
منتظ را إش راقة الفج ر . فتنام بعد س نوات الع ذاب والانتظ ار قری را 

  القریب
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للحظات تع ود للحاض ر .. تنفض عن الذاكرة سنوات الزمن الضائع 

  ثم تغیب فى سنوات الغربة  
  .. ملا بأوجاع تنوء بحملھا ومن بلاد الغربة عدت مح

.. وانتظ  ر الأص  دقاء ف  تح الحقائ  ب المكدس  ة بالھ  دایا والمفاج  آت 
ووحی دا بع د أن اس تأذنتھم م تعللا بإرھ اق .. وحققت لھم م ا أرادوا 

السفر انتحیت جانبا فى أحد أركان غرفتك التى رف ضت أم ك فتحھ ا 
  .. لأحد أثناء سفرك 

  .. یعرفھا أحد سواك وجلست وتقیأت فوق أوراقك أحزانا لا
رحل  ة ال  سندباد "فق  ط كتبتھ  ا ف  ى ق  صتك .. ول  ن تقولھ  ا أب  دا لأح  د 

  "     الأخیرة 
 ..........  

  ـ ھنا یا أسطى لو سمحت 
یح  دق ال  سائق ف  ى الم  رآة .. عل  ى م  شارف القری  ة تتوق  ف ال  سیارة 

م ن المقع د .. یرمق ھ بنظ رة ملیئ ة بمع انى الدھ شة .. الأمامیھ ملی ا 
  زلق الراكب على الأرض   الخلفى ین

  تلتھم العین كل ماتقع علیھ   
  اللیل أسود   

  المنازل تغلفھا كتل ضبابیة   
  من بعید یأتى صوت الكلاب   

والبحر یجرى لم یتوقف للحظة رغم البعاد والوجع والح زن ال دفین 
یفی ق م ن غفلت ھ عل ى ص وت .. والقل ب ی دق بعن ف .. فى الأعم اق 

  .. السائق 
یخرجھا ب بعض النق ود ویم دھا ..  داخل حقیبتھ الصغیرة یدس یدیھ

  : یقلبھا السائق فى سخریة قائلا .. إلیھ 
  ـ والدخان یامحترم ؟

  ..... یؤكد لھ أنھما لم یتفقا إلا على ھذا المبلغ وأن الـ 
یع  اود ال   سائق ض  حكاتھ ال   ساخرة ملوح  ا للحقائ   ب المنتفخ  ة م   ن 

  :حولھ 
   ؟ـ یظھر انك كنت مسافر من زمان



)٤٥( 

  یلتفت إلي السائق مستفھما 
اللھ  م لا .. وان  ت ماش  اء الله .. ـ   یاس  عادة البی  ھ ك  ل حاج  ة بق  ت ن  ار 

  حسد یعنى   
  تندس الید المرتعشة مرة أخرى إلي الحقیبة الصغیرة ھامسا    

  " .. حتى أنت یابروتاس ؟ " 
متحس سا . متلفت ا حول ھ . بعد قلی ل تخلف ھ ال سیارة ف ى قل ب الظ لام 

لایدرى ماھو ال سبب ال ذى دفع ھ للتوق ف ف ى ھ ذا . ى وجل طریقھ ف
المكان بالذات رغم الحقائب الثقیل ة والم سافة الطویل ة الت ى تف صل 

ب ین یدی ھ . بینھ وبین المنزل ؟ أسفل ابط ھ ی ضع الحقیب ة ال صغیرة 
لأی  ام قادم  ة س  وف ی  صیر ... وف  وق كتفی  ھ یحم  ل حقائب  ھ الأخ  رى 
م وھ  و ی وزع عل  یھم ال  سجائر ح دیثا لأھ  ل القری ة وم  صدرا لح سدھ

والابت  سامات العری  ضة الت  ى تحم  ل غم  وض الرحل  ة .. الم  ارلبورو 
س   وف یجبرون   ھ عل   ى الاعت   راف .. ولیالیھ   ا الحم   راء . ومتعتھ   ا 

وإذا ح  اول مج  رد محاول  ة أن ) .. ب  لاد ب  رة( بمغامرات  ھ م  ع ن  ساء 
ف إنھم س  وف ی صدونھ ویقرص  ونھ ف ى جنب  ھ . …یؤك د لھ  م أن ھ ل  م 

. ویتوس  لون ل  ھ أن یحك  ى . ن ویتلام  زون ف  ى س  خریة وھ  م یغم  زو
فیضطر إلي اخت راع حكای ات ت روى .. ویؤكدون لھ أن سره فى بیر 

ول  ن تمت  د ی  د أح  دھم إل  ي كتفی  ھ .. ج  وعھم وعط  شھم وحرم  انھم 
لتمزق ماعلیھا من ملابس لتبصر جراح ھ الت ى لات زال متقیح ة م ن 

نغ رس عی ونھم ول ن ت... حمل جوالات الأسمنت والحدی د والط وب  
  وأفكارھم فى صدره لتستكشف أوجاعھ المدفونھ فى الأعماق  

  فقط مغامراتھ   
  ولیالیھ الحمراء   

  وحقائبھ المكدسة بالھدایا   
  وملابسھ الأنیقة   

  ونظارتھ المذھبة   
  وجوز الطیب 

  والمیرمیة 
  وكافة الأعشاب المقویة للجنس  

  ـ مین ھناك ؟
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أتى بعدھا خفی ر القری ة ح املا بندقیت ھ .. صرخة شقت سكون اللیل 
ح دق . وعندما وصل إلي حیث یق ف .. الخشبیة فوق كتفھ الیسرى 

  :فى وجھ القادم صائحا 
  .. یا ألف لیلھ بیضة یا أولاد .. سعادة البیھ ؟ .. ـ مین ؟ 

وتتق  افز كلم  ات .. وتطرق  ع الق  بلات ف  ى الھ  واء .. تلتق  ى الأح  ضان 
النھم  ة تختل  سان النظ  ر إل  ي الحقائ  ب والع  ین . التحی  ة والأش  واق 

فتندس الأصابع إلي جی ب إح داھا لتخ رج علب ة س جائر .. المنتفخة 
  :یلقى بھا إلي الخفیر الذى یتلقاھا وھو یقلبھا غیر مصدق 

  دى بلاد برة حلوة قوى .. ـ وسجائر أجنبیة كمان ؟ 
  ! .. ھھ 

  حلوة ؟
  ـ اذھب یاھذا وتسول فى بلدك "

   كل یوم آلاف الشتائم   كان یمسح عن الوجھ
  ـ أى أجر تریده أیھا المصرى بعدما قدمتھ لك من طعام ؟

  .. "ویدور فى الشوارع حائرا 
  .. واستأذنھ الخفیر للاطمئنان على الأمن فى القریة 

  .. وفى بلاد برة لم یشعر بالأمان أسفل شمس الظھیرة 
  وفى لیل قریتھ الأسود یشعر بكل الأمان   

  یھ ـ الحقنى یاب
لطخ ت الأص باغ ك ل .. من بین ظ لام اللی ل خرج ت منكوش ة ال شعر 

.. الأنف  اس محترق  ة .. ال  ذعر ب  ین الأح  داق یب  دو واض  حا .. وجھھ  ا 
اختف ت .. وقلق وتوتر ونظ رات مرتع دة م ن ق ادم مجھ ول .. خوف 

  :أحاطتھ بذراعیھا صارخة .. خلف ظھره 
  ـ أنا فى عرضك یابیھ 

  .. واللیل كان طویلا .. ل كان مثل الطو. والعرض ھناك 
  والله العظیم بریئة .. ـ أنا بریئة 

والب  راءة كان  ت ھن  اك لاتعن  ى مج  رد الاعت  ذار لاب  ن البل  د ال  ذى ھ  و 
بل یجب أن یصاحبھا استسلام لرغبت ھ وق رار .. صاحب الحق دوما 

  .. بعد التنازل عن كل المستحقات . بالترحیل فورا ومغادرة البلاد 
  لیك ـ احمینى الله یخ
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وقبل أن یلتفت إلیھا مستفسرا عما حدث اخترق سواد اللیل شبحان 
یتط ایر م ن عینیھم ا .. یقبضان على بنادق أش د غلظ ة .. عریضان 

ق صدوھا دون أن یتفوھ ا بأی ة .. و .. ویح سھ .. شررا یعرف ھ جی دا 
  وسحبوھا مثل الذبیحة إلي السواد والمجھول .. كلمة 

  احمینى .. ـ فى عرضك یابیھ 
ولم یستطع حمایة نفسھ عندما انھالوا علیھ ركلا لأنھ تجرأ وطال ب 

وعندما دق باب السفارة .. بحقھ وحق بقیة العمال المصریین ھناك 
  .. المصریة ھو ومن معھ قالوا لھم 

ـ غدا أو بعد غد ینتھى السفیر من إعداد مراسم حفل أعده بمناس بة 
 ھ ذا البل د العرب ى مرور عشر سنوات على بدء تطبیع العلاقات بین

  ..ومصر 
  :وسألھ .. وعاد الخفیر یشق الظلام بصوتھ الجھورى 

  ـ مروا من ھنا ولاشك ؟
  :ولم ینتظر الإجابة بل عاد یقول 

الع ریس وج دھا اللھ م احفظن ا واس تر عل ى .. ـ كانت اللیل ة دخلتھ ا 
  ولایانا 

  شعر بغصة تملأ الحلق الیابس   
  المنازل بالمسلح   

   المقاھى والمنازل   الفیدیو فى
  والدش   

  والخبز من الفرن الأفرنجى   
  والسھرة الصباحى حول الأفلام الممنوعة  

  ھو كان ممنوعا من دخول الصحف فى بلاد برة .. و 
  ـ حتى الصحف تریدون احتلالھا ؟

  :وقال لھ رئیس التحریر 
لك ن م ا .. ونح ن ف ى أم س الحاج ھ إلیھ ا .. ـ كتاباتك ص دقنى جی دة 

  الید حیلة ب
  :وعندما استفسر عن السبب أجابھ 

  ـ إنھا أوامر علیا 
  :ویتساءل 
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  ـ والإعلام الذى ینشد لروح الترابط والإخوة بین البلدین ؟
  :وضحك الرجل وقال فى ألم 

  ـ لازلت صغیرا یاولدى وستفھم الواقع ذات یوم 
  ......  ویخرج فى ذھول 

  والله العظیم بریئة .. ـ أنا بریئة 
والوف   اة ف   ى تقری   ر طبی   ب الوح   دة ال   صحیة .. قتلونھا اللیل   ة س   ی

أم  ا العم دة كت  ر خی  ره فل ن یق  وم ب  إبلاغ المرك  ز ... س تكون طبیعی  ة 
وكانت ال دماء تن زف ... فھو أیضا مقتنع بأن العار لایمحوه إلا الدم 

وكان ت الملاب س ... من كتفیھ وھو یحمل فوقھا الط وب والأس منت 
والع  روق ... والعی  ون غ ائرة ... ح  ى كث ة مت سخة   وال شوارب والل

ومع عشرة آخرین كان یقیم فى ... من شدة الإرھاق والجوع نافرة 
... ودخ ان الج وزة وال سجائر والأنف اس المحترق ة ... غرفة واح دة 

  والنوافذ مغلقة خشیة ھجوم الشرطة علیھم   
  والجوع   
  والعرق   

  والمرض   
  واللیالى السوداء   

  التى تأبى مفارقة مخیلتھ والذكریات 
  ـ ابنتى لن تتزوج إلا ممن یسعدھا 

.. وال  سفرة .. والانتری ھ الم ودرن .. وال سعادة ھ ى الغرف ة البلاك  ار 
  .. سافر .. و .. والفیدیو .. والثلاجة 

  وتزوجت ھى من شخص یسعدھا بما حملھ لھا من ھدایا وعطایا   
ی  شق .. ساخن یم  سح دموع  ا ملتھب  ة حف  رت طریقھ  ا ف  وق الخ  د ال  

یدق القلب فى عنف مع دقات ھ .. یتوجھ إلي منزلھ .. شوارع القریة 
  یطالعھ وجھ أمھ من خلفھ .. على الباب 

  ـ ابنى 
  تحتضنھ بقوة   

  تذوب ملامحھ بین ذراعیھا   
  تختلط الكلمات بالنحیب بالقبلات   

  یتخلص من یدیھا برفق   
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  یفتح حقیبتھ الصغیرة   
  الدولارات   یخرج منھا عشرات 

  یلقیھا على الأرض بقرف   
  یخرج جواز السفر  
  یمسكھ فى ضیق   

  یمزقھ بإصرار   
  وبینما أخذت الأوراق تتساقط من حولھ   

  غرس رأسھ فى صدر أمھ وأجھش بالبكاء  
)١٧(  

وقب  ل أن تنتھ  ى م  ن ق  راءة أوراق  ك ویومیات  ك وقص  صك ورس  ائل 
ھ ع  ادل ری اض كال  شبح ھ دتھا لی الى ال  سفر والترح ال  یطالع  ك وج 

من قلب الظلمة راسما فوق شفتیھ ابتسامة شیطانیة ذات مغزى ل م 
تنقضى اللحظات عقارب م سمومة ف ى نھایتھ ا ك ان .. تسترح إلیھا 

لاب  د م  ن الان  صیاع لرغب  ة ك  ان یخط  ط لھ  ا عن  دما عل  م بوص  ولك 
كأن ك ام رأة اغت صبوھا عل ى . یصاحبك ش عور ب الخزى .. للسمارة 

  ......   الجمیع مرأى ومسمع من
)١٨(  

ت صدمك .... حولك وحول عادل ریاض یلتف الأھالى غیر م صدقین 
  مئات الھتافات   

  عادل بیھ   .. وحبیبكم مین 
  أھلا عادل بیھ   .. أھلا 

  یا أھلى وعشیرتى أبناء قریة السمارة  
  ...  أعدكم بعد نجاحى فى الانتخابات أن 

  ...... وسوف 
  تصفیق   
  ھتافات   

  .. انى أغ
  وتراتیل    

  یاأبو العلمین مدد   
  یارئیسة الدیوان مدد   
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  وسوف أشید لكم خمسة مساجد دفعة واحدة   
أیھ  ا الوغ  د إذا كن  ت لاتع  رف ال  صلاة ول  م ترت  اد م  سجدا " ........ 

  .. "  طیلة عمرك فكیف ؟ 
  .. آلاف العیون تخترق جلدك 

  . یتفصد العرق غزیرا 
س  امحینى ی  ا أس  ماء فالتی  ار ك  ان ھ  ذه .. ى ت  شعر بال  ذوبان والتلاش  

  المرة عنیفا 
  ـ أرجوك یابنى اذھب معھ إنھ وحش وبإمكانھ تنفیذ تھدیده ضدك  

  :تصرخ فیك أمك ..  تحاول أن تعترض 
ـ  س یرك م ع ع ادل ری اض اللیل  ة ف ى حملت ھ الانتخابی ة ل ن ی  ضیرك 

  كثیرا 
  وضمیرى ؟ .. ـ والناس یا أمى ؟ 

. فق ط أرج وك اذھ ب الآن مع ھ . یقة ذات ی وم ـ سیعرف الناس الحق
حت  ى لایلف  ق ل  ك تھم  ة قت  ل أس  ماء خاص  ة وأن  ھ أطلع  ك عل  ى ص  ور 

وش ریط م سجل علی ھ أس رار ل م یعرفھ ا . ورسائل خاصة بكما مع ا 
  ..   ویعرف أیضا أنك .. أحد من قبل 

   تغلق أذنیك حتى لاتسمع بقیة حدیث أمك   
 الخاص ة إل ى تج ارة تخ ضع وأس رارنا. رباه كیف تتحول الم شاعر 

  للمساومات ؟   
  أى زمن نعیشھ یاربى ؟   

  وأى ألم یقبع مستكینا فى الأعماق ؟  
ولا .. وأن  ا ی  ا أس  ماء وحی  دا رغ  م مئ  ات الن  اس والزح  ام والطری  ق 

أعرف لمن ھذا الوجھ الذى یرتسم فى مقدمة ھذا الرأس الذى یقف 
  ؟  .. فى مواجھة ھذا القطار 

  ى وأحاول   لا أعرف صدقین
..........  

  ... أحاول یا أسماء 
.........  
  أحاول 

..........  
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  "طاخ " 
  یاساتر یارب   

  فیھ إیھ ؟   
  ماذاحدث ؟   

  .. خطوات 
  .. زحام 

  كتل بشریة ھائمة على وجھھا   
  یا الله مابالھم ھكذا یندفعون ؟   

  وما بال ھذا الجسد ملتھبا   
  ـ أحمد أفندى   

  ى   ـ أحمد یابن
  .. ـ إسعاف یا إخوانا الجدع بیموت 

  ـ استرھا یارب   
  ـ الست أسماء وأحمد أفندى فى لیلة المولد ؟   

  ـ إیھ اللى بیحصل للسمارة یاعالم ؟   
  ـ حرام والله العظیم   

  أنت ورم خبیث یجب أن نخلص الناس منھ   " ..... 
  وكانت المظاھرات مدویة   .......... 

  دى اللحمھ بمیة وتسعین   . لھا مین مین یاناس یاك
  واللحمة الیوم غالیة إلا لحم البشر ولا أحد یستطیع الاعتراض   

  یا إلھى نمل یزحف فوق الصدر   
  والقطار الأسود أراه لأول مرة وأنا مستیقظ   

  قادما وسط الزحام والناس   
  یندفع  ولاتستطیع الكتل البشریة أن تصده   

  .. فھ یتجھ نحو ھدفا یعر
  .. والرأس عنیدة 

  .. والوجھ یا أسماء أحاول تمییزه 
  .. وأنا متعب وأشعر بالإرھاق 

ووج  ھ ع  ادل ری  اض یق  ف وس  ط ال  دائرة الت  ى تح  یط بھ  ذا الج  سد 
  المسجى   
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  .. أسماء یارب السموات ھذه أنت أخیرا 
  .. لماذا خدعنى الجمیع وقالوا أنك 

  ..  یكن حقیقھ حمدا   أن الأمر كان بمثابة خدعة ولم
  . آه یجب أن أنھض الآن فلدى أشیاء كثیرة أود أن أسر بھا إلیك 

  وھذه المرة لن یتمكن عادل ریاض من رصد كل ما أود قولھ لك 
  ـ الإسعاف اتأخر یاعالم والجدع یھذى 

  . وكنا نحلم یا أسماء بمنزل صغیر یأوینا معا 
  . وأطفال 

  .. وصفصافة شامخة لاتأبھ بالعواصف 
  .. الحلم رغم بساطتھ كان بعیدا و

والجمی ع لایعرف ون أن الإس عاف .. لكن ھاأنذا ألم س ال سماء بی دى 
  .. لابد أن یتأخر لیتم كل شىء كما تم التخطیط لھ 

  لكننى سأكشف كل شىء   
  .. و 

  رباه لماذا تنحبس الكلمات فى فمى ھكذا ؟   
  .. و 

  الجسد یخفت رویدا  .. یاالله 
   ..أسماء إننى 

  إننى أموت     
 ..........  

  ـ سترحل إذن یاشاطر غریب ؟
  ـ وھل یملك مثلى غیر الرحیل بدیل ؟ 

  ـ خبرنى بربك متى ستكف عن الرحیل ؟
وع ن تفت یش عقل ى .. ـ عندما یكف ون ع ن مط اردتى ف وق الأوراق 

  عن حلم ھارب من سیاطھم 
 ..........  

  ھزمونا یا أسماء  
  قتلونا فى لیلة واحدة   
  والقطار أسود عملاق   
  والرأس فى المواجھة   
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  والرصاصة استقرت فى الصدر   
  والوجھ الذى یرتسم فى مقدمة ھذا الرأس أشعر بأننى أعرفھ  

  وأنا متعب   
  والرحلة كانت قاسیة   

  والدائرة من حولى تكبر  
  : وصرخات أمى تأتینى من بعید 

  قتلوك یاكبد أمك.. ـ قتلوك یا أحمد 
  ماء تقترب    والس

  والرأس ینشطر أسفل عجلات القطار لألف ألف رأس   
  وكل منھا یقف فى مواجھة قطار آخر   

  كل منھا لھا وجھ   
  الوجھ أشعر بأننى أعرفھ   

  نعم أعرفھ   
  ھذا الوجھ لھ نفس عینى   

  لھ نفس أنفى   
  وفمى   

  ھذا الوجھ یا أسماء وجھى   
  والرأس أیضا رأسى   

  كان یجب أن أدفع عمرى ثمنا لاكتشاف ھذه الحقیقة   رباه ھل 
  وأنا وسط ھذا المولد ؟  

  
  إنتھت 
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  عن المؤلف
  

  ـ الدكتور أحمد عبد الھادى 
  ـ رئیس حزب شباب مصر 

  ـ رئیس مجلس إدارة ورئیس تحریر جریدة شباب مصر
  ـ من موالید محافظة الدقھلیة 

  لمنصورة ـ حاصل على بكالوریوس تجارة من جامعة ا
  ـ دراسات علیا فى مجال العلوم التربویة من جامعة المنصورة 

ـ حاصل على الدكتوراة الفخریة لتمی ز أبحاث ھ ودراس اتھ ف ى مج ال 
ش  ئون حرك  ات الإس  لام ال  سیاسى ف  ى م  صر وتمی  زه وریادت  ھ ف  ى 

  مجال الصحافة الإلكترونیة 
  ـ عضو نقابة الصحفیین المصریین 

  لعربـ عضو إتحاد الصحفیین ا
  ـ عضو منظمة الصحفیین العالمیة

  : ـ السیرة الذاتیة فى المجال السیاسى 
ـ إنضم لغالبی ة الأح زاب الم صریة من ذ دراس تھ الجامعی ة بحث ا ع ن 
حزب یھتم بجیل ثورة الإنترنت وكان لھ فیھا دورا غیر عادی ا لكن ھ 

  . تركھا جمیعا عندما لم یجد فیھا الأھداف التى یبحث عنھا 
إنقلاب غیر عادى فى كل الأحزاب التى إنضم لھا وض م لھ ا ـ أحدث 

آلاف الع  ضویات وأش   رف عل  ى ع   شرات الم  ؤتمرات الجماھیری   ة 
  داخلھا 

ـ لم یقتنع بفكر كل الأحزاب على الساحة لأنھ وحسبما ذكر ل م تعب ر 
  عن فكر وحلم الجیل الجدید فى مصر فتركھا إلى غیر عودة 

ذى إستضاف عشرات من رموز ـ أسس تجربة منتدى شباب الغد ال
  . السیاسة وآثار الكثیر من الجدل بما فجره من قضایا داخلھ 

ـ أسس وساھم فى تأسیس عدد كبیر من اللجان ال شعبیة ال سیاسیة 
فى مصر وتركھا ھى الأخرى بسبب رفضھ لصراعات وجدل النخبة 

  داخلھا 
ـ   أس  س تجرب  ة ح  زب ش  باب م  صر ال  ذى جع  ل برنامج  ھ ھ  و نف  س 

جی  ل الإنترن  ت وثورت  ھ عل  ى ال  ساحة الم  صریة والعربی  ة برن  امج 
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والدولیة وجعل حزب شباب مصر معبرا عن أحلام وفكر وتوجھات 
  . ھذا الجیل 

ـ   یعتب  ر رئ  یس الح  زب ال  سیاسى الوحی  د ال  ذى تج  ول ف  ى ك  ل ق  رى 
ونج  وع م  صر وإلتق  ى ب  الملایین م  ن الم  صریین وال  شباب ف  ى ك  ل 

  . محافظات مصر 
   :ـ السیرة الصحفیة 

  ـ یمارس الكتابة الصحفیة منذ طفولتھ 
ـ   أص  در العدی  د م  ن المج  لات وال  صحف من  ذ ص  غره والت  ى أح  دثت 

  ضجة فى الأماكن التى نشرھا فیھا 
  ـ عمل مراسلا لغالبیة الصحف العربیة والدولیة 

للإع لام والت ى أس سھا خ لال ) ك ایرو ب رس (ـ رئیس تحریر وكال ة 
  . حوالى مائتى صحفى وعمل بھا ) م٢٠٠٥ ـ ١٩٩٨(الفترة 

ـ     رئی    سا لمجل    س إدارة ورئ    یس تحری    ر جری    دة ش    باب م    صر 
الأسبوعیة الورقی ة الت ى أص درھا ح زب ش باب م صر خ لال الفت رة 

م والتى عم ل بھ ا ٢٠١١م حتى منتصف عام ٢٠٠٦من بدایة عام 
 ص  حفى م  نھم عل  ى ع  ضویة ٣٥ ص  حفى وح  صل ٣٠٠أكث  ر م  ن 

  نقابة الصحفیین 
ن ال صحف الإلكترونی ة الت ى ك ان یعم ل بھ ا ـ رئیسا لتحریر ع دد م 

  عدد كبیر من الصحفیین فى كل أنحاء العالم 
  )م٢٠١١م ـ ٢٠٠٥(ـ عضو المجلس الأعلى للصحافة 

  : ـ السیرة الذاتیة فى مجال الصحافة الإلكترونیة 
ـ    ك   ان ل   ھ إھتم   ام خ   اص بال   صحافة الإلكترونی   ة من   ذ منت   صف 

ثره یھ  تم بھ  ذا المج  ال ول  ھ الت  سعینیات ف  ى وق  ت ل  م یك  ن الع  الم ب  أ
  أبحاث ودراسات وكتابات عدیدة فى مجال الصحافة الإلكترونیة 

ـ أس س جری دة ش باب م صر الإلكترونی ة الیومی ة والت ى تعتب ر أول 
جریدة إلكترونیة یومیة فى مصر والتى لاتزال تصدر على الإنترنت 
ویكت   ب فیھ   ا مئ   ات م   ن الكت   اب الع   رب م   ن ك   ل أنح   اء الع   الم 

www.shbabmisr.com  
م ٢٠٠٠ـ أسس وحدة الصحافة الإلكترونیة بنقابة ال صحفیین ع ام 

والتى تولى رئاستھا ومن خلالھا كان یتم مناقشة مستقبل الصحافة 

http://www.shbabmisr.com


)٥٦( 

الإلكترونیة والتى تعد أول منظوم ة رس میة ف ى الع الم تھ تم بمج ال 
الصحافة الإلكترونیة وتم من خلالھا عقد عدد كبیر م ن الم ؤتمرات 

حث فى ق ضایا الإع لام الإلكترون ى ف ى وق ت ل م ینتب ھ الع الم التى تب
  . بأثره لھذا النوع من الصحافة الإلكترونیة 

ـ   ق  اد مب  ادرة م  صریة وعربی  ة ودولی  ة لتأس  یس الإتح  اد ال  دولى 
 ـ ٢٠٠٠(للصحافة الإلكترونی ة وال ذى ت ولى رئاس تھ خ لال الفت رة 

 م ن  أل ف ص حفى٣٠٠والذى ضم فى عضویتھ أكثر من ) م٢٠٠٥
  . كل أنحاء العالم 

ـ وضع برنامج حزب شباب مصر الذى یقوم على أساس تبن ى دور 
فاع  ل للأجی  ال الجدی  دة الت  ى أطل  ق علیھ  ا جی  ل ال  صداقات ع  ابرة 
للقارات وھو جیل الإنترنت وأكد برنامج حزب شباب م صر أن ھ ذا 
الجیل سیتمرد على كل الحكومات فى العالم مالم یقترب الجمیع م ن 

 وم  شاكلھ وھ  و أم  ر تحق  ق بع  دھا ف  ى دول الربی  ع العرب  ى ق  ضایاه
  . والكثیر من دول العالم 

ـ   ت  م إست  ضافتھ ف  ى غالبی  ة وس  ائل الإع  لام الدولی  ة للتح  دث ع  ن 
الصحافة الإلكترونیة ومستقبلھا فى العالم فى وقت لم یكن العالم قد 

  إنتبھ فیھ لھذا النوع من الصحافة 
ش العم  ل ف  ى مج  ال ال  صحافة ـ   نظ  م الكثی  ر م  ن الم  ؤتمرات وور

الإلكترونیة وإستضاف خلالھا خبراء ورموز العمل فى مجال النشر 
  الإلكترونى  

  : ـ إصدارات الكتب 
ـ   أص  در العدی  د م  ن الكت  ب ف  ى مج  ال ال  سیاسة وال  صحافة والأدب 

  والفكر المجتمعى المصرى 
 كواحد م ن أھ م) إنقلاب فى بلاط صاحبة الجلالة (ـ تم إختیار كتابھ 

مائة كتاب أحدثت ردود أفعال غیر عادیة على الساحة وتم مناقشتھ 
ف  ى العدی  د م  ن المع  ارض والمنت  دیات الثقافی  ة الدولی  ة والم  صریة 

  . وشارك فى مناقشتھ رموز صحفیة وثقافیة وسیاسیة 
والت ى أح دثت ) أطفال وقتل ة ( ـ صدر لھ مجموعة قصصیة بعنوان 

لأدب ف ى م صر م ن خ لال ض جة كبی رة وناق شھا رم وز ال سیاسة وا
  . الندوات والمنتدیات الثقافیة والسیاسیة والأدبیة 



)٥٧( 

ـ    ل   ھ تح   ت الطب   ع ع   شرات الكت   ب ف   ى مج   الات الأدب وال   سیاسة 
  . والثقافة 

  : ـ بیانات التواصل مع المؤلف 
  ـ ھاتف خاص 

٠١٢٢٨٤٤٨٧٠٠  
  ـ فاكس 

٢٥٠٨٧٨٨٤  
  ـ برید إلكترونى 

ahmed@shbabmisr.com   
  صیة على الفیس بوكـ الصفحة الشخ

 www.facebook.com/ dr.ahmedabdelhady   
  ـ الصفحة الشخصیة على تویتر

www.twitter.com/shbabmisrleader  
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